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الإفتتاحية

اســـتطلاع للرأي 
العام الســوري 

أقــل مــن نصــف الســوريين 
ــة  ــدون أن الضربـــ يعتقــــ
الأمريكيــة ســتضعف نظــام 
ــم  ــيكملون ه ــد وس الأســـ

ــقاطه ــة اس عملي
بجديــة  شــــــكك  ثلثهــم 
أمريــكا بالضربــة واعتبرهــا 

مراوغــة
وأقــل مــن الربــــــع يــرى 
انهــا ســتقتصر علــى قــوات 

ــط ــد فق الأس
أجرتــه  للــرأي  اســتطلاع  أظهــر 
الــرأي  لاســتطلاع  صــدى  مؤسســة 
والبحــوث بتاريــخ 5 أيلــول مــن العــام 
الســوريين  مــن   47% أن  الحالــي  
الذيــن شــملهم الاســتطلاع يعتقــدون 
 “ المرتقبــة  الأمريكيــة  الضربــة  أن 
ــيكملون  ــد« وس ــام الاس ســتضعف نظ

هــم عمليــة اســقاطه.

أمريــكا  أن  منهــم   41% رأى  فيمــا 
مــا  وفــق  الضربــة  بتوجيــه  جــادة 
بينمــا  الأمريكيــة،  الإدارة  أعلنــت 
ــا  ــراً أنه ــا معتب ــم به شــكك %31 منه

ومتــرددة. مراوغــة 

ورأى %48 مــن المســتطلع أرائهــم 
»قــوات  لضــرب  إمكانيــة  هنــاك  أن 
معــا«،  الجهاديــة  والفصائــل  الاســد 
اقتصــار  منهــم   23% توقــع   فيمــا 

الضربــة علــى قــوات الاســد فقــط.
شــملهم  ممــن   58% رأى   كمــا 
الاســتطلاع أن احتمــال وجــود  »صفقــة 
الضربــة  لتفــادي  روســية  امريكيــة 
العســكرية عبــر انقلاب عســكري مرتب 
يطيــح بالأســد ويبقــي علــى النظام«هــو 
 15% واعتبــره   ، ضعيــف  احتمــال 
منهــم احتمــالا قويــا، فيمــا اســتبعده كليا 

نحــو %27 مــن الجمهــور.

ــى  ــام، توصــل الاســتطلاع ال بشــكل ع
الســوري  للمشــهد  توقعــات  رســم 
ــد  ــث يعتق ــام، حي ــد ســقوط النظ ــا بع م
الفوضــى  أن  الجمهــور  مــن   49%
التحــول  يبــدأ«  ثــم  »ســتعم لأشــهر 
الفصائــل  انخــراط  عبــر  التدريجــي 
المســلحة فــي جيــش نظامــي. إلا أن 
%41 منهــم يحــذر مــن فوضــى لأمــد 
طويــل » وظهــور أمــراء الحــرب«.

نتيجــة  إلــى  الاســتطلاع  وخلــص 
مفادهــا أن الشــارع الســوري حــذر فــي 
ــى  ــة  عل ــزم الإدارة الأمريكي ــق ع تصدي
إنهــاء الازمــة الســورية لأن أقــل مــن 
نصــف الجمهــور فقــط ممــن شــارك 
بالاســتطلاع اعــرب عــن ثقته بهــا، وهي 
نســبة ضئيلــة مقارنــة مــع حجــم الآمــال 
الكبيــرة بالخــلاص مــن نظــام قاتــل، 

ــا. ــا يومي ــي إحباطه ــرب ف ــتمر الغ يس

ــة متنوعــة مــن  شــمل الاســتطلاع عين
شــخصاً   1800 ضمــت  الســوريين 
المحــررة  المناطــق  مــن  معظمهــم 
وبعــض الأفــراد فــي تركيــا ومصــر 

آلاف اللاجئين في لبنان يعانون وضعا صحيا كارثياً

11 دولة في قمة العشرين وافقت على رد دولي قوي على النظام السوري

ــع التشــكيلات  ــة الأركان العامــة تدعــو جمي هيئ
للاســتعداد ورفــع الجاهزيــة والتعــاون والتنســيق 

دير الزور وريفها.. حقائق لم تتكشف.. وقلاقل لا تنتهي
لا تــزال أســرار وخبايــا الاغتيــالات العســكرية فــي مدينــة ديــر 
الــزور عمومــاً، ومدينــة المياديــن خصوصــاً، خفيــة بشــكل 
تــام، ولــم تفــك رموزهــا وأســرارها بعــد، والتــي شــهدت 
ــادة  ــد مــن الق ــت العدي ــال فاشــلة، طال ــال ومحــاولات اغتي اغتي

العســكريين البارزيــن بالجيــش الحــر.

ــة  ــد بـــ »مدين ــا بع ــب فيم ــن تلق ــة الميادي ــل مدين ــا جع ــذا م وه
الاغتيــالات«، حيــث شــهدت ســبعة محــاولات اغتيــال، نجحــت 
منهــا ثــلاث، بينمــا فشــلت أربــع محــاولات، وكانــت أبــرز هــذه 
المحــاولات، تلــك التــي نفــذت لاغتيــال العقيــد »رياض الأســعد« 
مؤســس الجيــش الســوري الحــر، ولكنهــا بــاءت بالفشــل وأدت 
إلــى بتــر ســاقه، بالإضافــة إلــى محاولــة اغتيــال قائــد المجلــس 
العســكري بديــر الــزور المقــدم »مهنــد طــلاع«، والتــي أدت إلــى 

قتــل مســؤول التنظيــم فــي المجلــس العســكري الثــوري العقيــد 
ــن بحــق أحــد  ــن ثانيتي ــد الســعيد«، وفشــل عمليتي ــاد محم »زي
ــو  ــرقية »أب ــة الش ــي المنطق ــة ف ــة والتنمي ــة الأصال ــادة جبه ق

حمــزة«، وقائــد لــواء الأمــة »أبــو ســيف«.  

وجــرت فــي »مدينــة الاغتيــالات« عمليــات اغتيــال كل مــن 
قائــد لــواء القعقــاع بديــر الــزور »علــي مطــر«، بالإضافــة إلــى 
اغتيــال قائــد ومؤســس لــواء أحفــاد الرســول مأمــون الجاســم 

الملقــب بـــ »شــحوار« بعبــوة ناســفة زرعــت فــي ســيارته.

كمــا شــهدت ديــر الــزور المدينــة، عمليــة اغتيــال كانــت لـــ »أبــو 
درويــش« قائــد كتيبــة علــي بــن أبــي طالــب، وذلــك مــن خــلال 

وضــع عبــوة فــي صنــدوق خضــار...

هل ينجح العقلاء في تجنيب محافظة إدلب كارثة تحرير مطار أبو الظهور؟

تتدافــع قــوى المعارضــة المســلحة للحصــول 
ــور  ــو الظه ــار أب ــة مط ــن كعك ــا م ــى حصته عل
العســكري فــي الريــف الشــرقي لمحافظــة إدلــب، 
لحجــز  الشــرقية  والألويــة  الكتائــب  وتســعى 
ــد  ــك بع ــي ذل ــي هــذا الســباق، ويأت ــا ف ــد له مقع
أن عملــت تكتــلات معروفــة علــى رأســها هيئــة 
بالحشــد  ســوريا  وشــهداء  المدنييــن  حمايــة 
المتوقعــة  الدوليــة  الضربــة  أثنــاء  لمداهمتــه 
وشــارك فــي الحشــد بشــكل مســتقل لــواء الحــق 

ــة. ــهداء البادي ــواء ش ــع ل ــاون م بالتع
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ــى أن  ــد عل ــذ زمــن بعي ــاد الســوريون من اعت
ــه«  ــت المون ــم »بي ــد أركان منزله ــون أح يك
يخزنــون فيــه مــا يســتطيعون مــن مــواد 
غذائيــة تعينهــم علــى تأميــن كفــاف عيشــهم 
خــلال فصــل الشــتاء، حيــث ترتفــع الأســعار 

ــة... ــواد الغذائي ــل الم وتق

السوريون بلا »بيت مونه«...
والمواد الغذائية في نقص متزايد 

ــن  ــلام ع ــائل الإع ــي وس ــرت ف ــدة نش ــورة واح ص
بتوضيــح  كفيلــة  كانــت  العشــرين  قمــة  اجتمــاع 
المشــهد الدولــي حــول ســوريا تبنــت 11 دولــة فيهــا 
توجيــه »رد دولــي قــوي« علــى مجــزرة الكيمــاوي 
والتــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن 1500 ســوري فــي 
الغوطتيــن الشــرقية والغربيــة بدمشــق، فنشــرت 
وســائل الإعــلام صــورة لرئيــس الــوزراء البريطاني 
ــارة  ــب المستش ــى جان ــف إل ــرون« يق ــد كامي »ديفي
ــى  ــس عل ــت تجل ــركل« وكان ــلا مي ــة »أنجي الألماني

ــي  ــعودي ف ــة الس ــر المالي ــع وزي ــم م ــده وتتكل مقع
ــاع. ــك الاجتم ذل

وبينمــا يترقــب العالــم مــاذا ســيصدر عــن الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة، تعمــل المعارضــة الســورية فــي 
عــدة اتجاهــات، فمن جانبهــا انخرطت هيئــة الأركان 
بالتحضيــر  والثوريــة  العســكرية  للقــوى  العامــة 
ــة  ــة العســكرية وتجــري الاســتعدادات الكامل للضرب
لاقتحــام المواقــع التــي ستســتهدفها الضربــة الجوية 
مــن قبــل جميــع الفصائــل، وذكــر مصــدر فــي هيئــة 

الأركان طلــب عــدم كشــف اســمه أن الهيئــة ســتعلم 
بالضربــة قبــل حدوثهــا بـــــ24 ســاعة وتقــوم بكافــة 

الاســتعدادات للاســتفادة الميدانيــة منهــا. 

مــن جهتــه أكــد العقيــد الركــن عفيــف ســليمان قائــد 
المجلــس العســكري الثــوري فــي إدلــب فــي تصريــح 
ــن  ــت ضم ــة مازال ــام أن الضرب خــاص لصــدى الش
إطارهــا الإعلامــي إلــى هــذه اللحظــة ولــم تقــرر 
بشــكل نهائــي حتــى الآن لأن الجــدل قائــم ضمــن 

ــت  ــة، وإذا حدث ــات الدولي ــات والهيئ ــة المنظم أروق
هــذه الضربــة فمــن المتوقــع أن تكــون مقتصــرة 
ــوات  ــرة لق ــادة الكبي ــرات القي ــارات ومق ــى المط عل
ــه عــن اســتخدام  ــن أجــل توقيف ــام الســوري م النظ
الأســلحة الكيماويــة مــرة ثانيــة أو ثالثــة لأنهــا تحــت 
ــاط  ــر«، وأن عــدد النق ــم الأظاف ــة تقلي اســم » ضرب
المــراد اســتهدافها غيــر معــروف بشــكل دقيــق حتــى 
الآن، وجــرى توزيــع قــوات الجيــش الحــر علــى 

ــا...  ــع ضربه ــن المتوق الأماك
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النظام يتهاوى... فهل من دور لليسار؟ 
ليــس الثــورة الســورية، ردّة رجعيــة ضــد نظــام تقدمــي، وليــس هدفهــا هدفــاً واحــداً أجــوفَ، وغيــر محــدد المعالــم، كأنّ يقــال 

أنهــا ثــورة حريــة، رغــم أن هــذه المفــردة مــن أكثــر الكلمــات اســتخداماً، بــل هــي ثــورة طبقــات مفقــرة بالأســاس...

عرب الـ ) 2013 (
أذكــر أنّ إحــدى طــرق حــل معادلــة رياضيّــة هــو نفــي الفــرض، فــإذا كان الجــواب النهائــي للمعادلــة )1( مثــلاً، يمكــن حلهّــا 
علــى أســاس أنّ هــذا الـــ )1( لا يمكــن أن يكــون صحيحــاً، فــإن لــم نســتطع أن نصــل إلــى تحقيــق النفّــي، فالجــواب حتمــاً .. واحد. 

اضحك مع بثينة شعبان
رغــم قســاوة الحــدث إلا أن الأســبوع الفائــت حفــل بالكثيــر مــن الســخرية، وذلــك بعــد الإطلالــة التلفزيونيــة لمستشــارة بشــار 

الأســد بثينــة شــعبان عبــر قنــاة ســكاي نيــوز الإنكليزيــة، فالمستشــارة الحمقــاء ألفــت خبــراً تجــاوزت بــه كل الفبــركات...
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الفساد العابر للحدود
محمد برو 

كتــب الرئيــس الزائيــري الأســبق موبوتــو )كل 
شــيء يمكــن شــراؤه فــي بلدنــا. فــي هــذا المنــاخ 
الســلطة،  مــن  ذرة  مثقــال  يملــك  مــن  يصبــح 
مســخرا لهــا لكســب المــال والجــاه. والمواطــن 
حقوقــه،  ابســط  احتــرام  بمجــرد  يطالــب  الــذي 
يصبــح خاضعــا لضريبــة خفيــة، تــؤدى رســميا 
فقــدان  درجــة  إلــى  الرســمية.  للشــخصيات 
ــى ســوق  ــول إل ــه السياســي، ليتح ــع طابع المجتم

للتجــارة(. واســع 

ــاد،  ــة الفس ــفافية العالمي ــة الش ــت منظم ــد عرف لق
بأنــه اســتغلال الســلطة مــن أجــل المنفعــة الخاصــة 

.

وعرفــه البنــك الدولــي، بأنــه إســاءة اســتخدام 
الوظيفــة العامــة للكســب الخــاص.

هــذه الصــورة شــائعة فــي كل دول العالــم، بنســب 
المتاحــة.       والشــفافية  الحريــة،  وحجــم  تتــلاءم 
ــي دول  ــرع، ف ــق ومش ــكل صفي ــدى بش ــا تتب لكنه
ــدأ مــن  ــر مــن غيرهــا، حيــث تب ــث أكث ــم الثال العال
الآليــات المتخلفــة فــي الوصــول إلــى الســلطة، 
وبالتالــي اســتخدامها. فتســتحيل المقــدرات العامــة 
إلــى ممتلــكات شــخصية، وتــوزع فيهــا الامتيــازات 
واحتــكارات الأعمــال الكبيــرة، علــى النســق الأول 

فــي هــذه الســلطة. 

تداعياتهــا،  توليــد  فــي  الفســاد  وتأخــذ ظاهــرة 
ــم  ــواد الأعظ ــال الس ــذي يط ــر، ال ــدأ بالفق ــي تب الت

مــن الأفــراد، ملغيــا فــي ســيرورته مــا كان يســمى 
بالطبقــة الوســطى، فتتلاشــى معهــا كل الأشــياء 
ــة،  ــع روح الأم ــي تطب ــة، الت ــة، والجميل المحوري
وأخــلاق،  وقيــم  ثقافــة  مــن  لنهضتهــا،  وتلــزم 
وتوثــب، ورأي عــام، وســلام اجتماعي، وإحســاس 
اجتماعيــة،  ظاهــرة  الفســاد  ويصبــح  بالأمــان. 
عاديــة لا تســتدعي الاســتغراب، أو الاعتــراض، 
وفــي الكثيــر مــن الأحيــان يحظــى بمباركــة الســلطة 
و رعايتهــا.  وينحصــر الاهتمــام  اليومــي برغيــف 
ــة،  ــى الجريم ــة. وتتفش ــلامة الفردي ــز، والس الخب
ويتطــور الشــعور المكبــوت بالســخط، والتهميــش، 
تطبــع  الشــخصية،  العدوانيــة  مــن  حالــة  إلــى 
هــذه  فتصبــح  عــام،  بشــكل  الأفــراد  ســلوكيات 
ــة،  ــكار الانتقامي ــة، للأف ــة نموذجي المجتمعــات ترب
والظلاميــة، والإرهابيــة .وقــد لمســنا فــي العقديــن 
الأخيريــن، ظهــورا حــادا لمتلازمــة الفســاد والفقــر 

والإرهــاب.

أصبحــت  التــي  المتلازمــة،  هــذه  تفشــي  وفــي 
الســمة الأبــرز. التــي تطبــع عالمنــا، المتهالــك 
نحــو الهاويــة اليــوم، خيــر دليــل علــى إفــلاس 
ــة،  ــي إرســاء العدال ــة، وفشــلها ف ــة الحديث الأنظم
بمفهومهــا الاجتماعــي، والسياســي، وإخفاقهــا 
ــت  ــا حلم ــي طالم ــة، الت ــود التنمي ــاز وع ــي انج ف
الشــعوب، بتحقيــق الحــد الأدنــى منهــا. ممــا أفســح 
ــة التطــرف، كــرد  الفرصــة، لظهــور نزعــات عالي
ــي هــذا  ــة ف ــل انتقامــي، يســتهدف مــن كان عل فع
الإفــلاس، محمــلا أمريــكا، والأنظمــة الغربيــة، 
بالدرجــة الأولــى، ومــن يمشــي فــي ركبهــا تاليــا، 

ــوال. ــه الأح ــت إلي ــا آل ــؤولية م مس

وإلــى فتــرة قريبــة، كانــت تأثيــرات وتداعيــات 
بالإطــار  كبيــر  حــد  إلــى  محصــورة  الفســاد، 
إطــار  فــي  وأحيانــا  الإقليمــي،  أو  الوطنــي، 
ــة  ــي قري ــش ف ــوم ونحــن نعي ــه الي ــة، إلا ان المدين
ــارات المســافات، أو  ــا اعتب ــد فيه ــم تع ــة، ل عولمي
ــورة  ــت ث ــد أن عمل ــر، بع ــر يذك ــدود ذات تأثي الح
الاتصــالات، علــى تغييــر الكثيــر مــن آليــات عبــور 
فضــاء  اتســع  بحيــث  وإنفاذهــا،  المعلومــات، 
ــي  ــتلق ف ــرد مس ــكان ف ــار بإم ــد ص ــات. لق الممكن
ــره،  ــث بكمبيوت ــا، أن يعب ــرة م ــي حج ــريره، ف س
ــرادا،  ــا وأف ــة، فيحــرك أنشــطة، وأرقام أو محمول
ــرا  ــم المترامــي، وكثي ــي هــذا العال ــاك، ف ــا وهن هن
مــا يكــون عصيــا علــى المســائلة، أو الكشــف. 
ــم الثالــث،  ــر مــن دول العال ــل تفتقــر الكثي وبالمقاب
إلــى الحــد الــلازم للشــفافية، التــي مــن شــأنها أن 
ــي  ــا ف ــذي ينشــط غالب ــاوي الفســاد، ال ــري مط تع
ــا،  ــت، دورا مهم ــبكة الانترن ــت ش ــد لعب ــل. لق الظ
فــي إشــاعة الشــفافية، وتعريــة الكثيــر مــن مظاهــر 
ــا الثالــث،  ــا وهنــاك ،لكنهــا فــي عالمن الفســاد، هن
ماتــزال هــذه الشــبكة مبتســرة، ومهيضــة الجنــاح، 
فالمواقــع المحجوبــة أكثــر بكثيــر مــن المواقــع 
المتاحة،وهــذا أيضــا ينــدرج فــي آليــات رعايــة 

الفســاد و إدارتــه.

إن الفســاد اليــوم، عولمــي الطابــع، والقــدرات، 
ــرب  ــي ســرعة، تقت ــه، الحــدود ف يتجــاوز بتأثيرات
مــن ســرعة الضــوء، وينبغــي أن نتعامل معــه، كما 
ــدوى،  ــرة، ســريعة الع ــات الخطي ــع الآف ــل م نتعام

ــيدا. ــر، والس ــزا الخنازي كأنفلون

 لقــد أنتــج حليــب فاســد، فــي مصنــع مــا فــي 
أقصــى آســيا، فشــرب منــه ملاييــن الأطفــال، فــي 
آســيا، وإفريقيــا، وأمريــكا اللاتينيــة ،وأودى بحيــاة 

ــر الإعــلام،  ــره عب ــا افتضــح أم ــن، وعندم الكثيري
ــدول،  ــي عشــرات ال ــارت مؤسســات الفســاد، ف تب
لتحمــي المنتــج، والمســتورد، والبائــع، ومختبرات 
الجمــارك، المســؤولة عــن فحــص ســلامة العينات، 
وكثيــرا مــا تتكفــل المقابــر، بطــي الملفــات، ولفلفــة 

الأمــور.

إن مــا نشــهده اليــوم، مــن عجــز عالمــي، لتطويــق 
ظاهــرة الإرهــاب الدولــي، الــذي أعلنــت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، الحــرب عليــه، بعيــد تفجيرات 
الحــادي عشــر مــن أيلــول وصــولا إلــى القرصنــة 
البحريــة، التــي تطلــع علينــا كل حيــن بســفينة 
مختطفــة، وبعشــرات القتلــى، مــا هــي إلا خيــر 
ــم  ــى الســاحر. ول ــلاب الســحر عل ــى انق ــل، عل دلي
يعــد مــن المجــدي، فقــط شــن الحــروب، وتجييــش 
الأجهــزة الاســتخباراتية العالميــة، التــي غيــرت 
بتجاوزاتهــا مــن طبيعــة العالــم، الــذي وصلنــا إليــه 
عبــر قــرون مــن التطــور، لتعيدنــا إلــى عالــم الأخ 

ــل )1984( ــة جــورج اوروي ــر، فــي رواي الأكب

الفســاد،  تخليــق  مــن  طويلــة  ســنوات  فعبــر 
ورعايتــه، وإدارتــه، تطــور ليصبــح حالــة ســائدة، 
تكتســي لبــوس العــرف العــام، والقانــون الســاري، 
ــلاد،  ــة والج ــه، الضحي ــى إدارت ــأ عل ــذي يتواط ال
خوفــا وطمعــا. لدرجــة لــم يعــد يجــدي معهــا، 
ــون،  ــاك، أو ســن قان ــا، وإدارة هن ــر إدارة هن تغيي

أو اســتصدار قــرار.

كتــب كارل ماركــس )إذا تواتــرت الجريمــة بشــكل 
ــر  ــي التفكي ــة، ينبغ ــرة طبيعي واســع، وغــدت ظاه

بــدل  الجريمــة،  لهــذه  المنتــج  النظــام،  بتغييــر 
تدعيــم النظــام القضائــي، لأنــه ســيكون مشــبعا 

بالفســاد(

ــاد  ــة، أن الفس ــر الدهش ــر، ويثي ــت النظ ــا يلف ومم
مــدان، و محــارب، بــكل الفلســفات، والأنظمــة، 
والأديــان، الأرضيــة منهــا، والســماوية، إلا انــه 
الســيد الحاكــم لكوكبنــا التعيــس، إنمــا بنســب، 
التــي  العالميــة،  الأزمــة  إن  متباينــة.  وآليــات 
ــن  ــد م ــب العدي ــى جان ــب إل ــوم، تتطل ــها الي نعيش
المراجعــات، وإعــادة الهيكلــة، إلــى ثــورة تنمويــة 
الأدنــى،  الحــد  تحقيــق  علــى  تعمــل  عالميــة، 
ــذا  ــن ه ــة، م ــي كل قري ــة، ف لاســتحقاقات المواطن
العالــم، ســواء بالمتطلبــات الأساســية للعيــش، 
مــن صحــة، و مســكن، وغــذاء، وصــولا إلــى 
ــا  ــي يمكنن ــات الإنســانية، والسياســية، الت المتطلب
اختزالهــا بالحريــة، والشــفافية، وســيادة القانــون، 
بالمعنــى العريــض، والمفصــل، والتــي تنجــز مــن 
خــلال تفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، 
كل  أولا.  حكومتــه  مــن  المواطــن،  حمايــة  فــي 
هــذا يمكــن أن يــؤدي دورا فاعــلا، فــي محاصــرة 
الفســاد،   والتخفيــف مــن منجزاتــه الكارثيــة، 

التــي لا يســلم منهــا أي احــد.                             

تومــاس  تعبيــر  حســب  اليــوم،  نعيــش  إننــا 
ــم. ــار، ومســطح، ومزدح ــم ح ــي عال ــان، ف فريدم

 »وغارق في الفساد«.

هــل ينجــح العقــلاء فــي تجنيــب محافظــة 
إدلــب كارثــة تحريــر مطــار أبــو الظهــور؟

البيت الأبيض والقيادة اليهودية

      لارا المحمد

عن هآرتس بتصرف

كتبــت صحيفــة هآرتــس تقــول: إنّ البيــت الأبيــض 
ــود  ــاء يه ــام بمجموعــة اتصــالات بزعم ــد ق كان ق
ليدعمــوا  ومنظماتهــم  هــم  ليجُندهــم  أمريكييــن 
جهــود الإدارة لإحــراز موافقــة مــن مجلــس النــواب 
علــى عمليــة عســكرية فــي ســورية، لكنهــم لا 

يســارعون الآن إلــى الانضمــام للمعركــة.

 وقــد بــدأت أمــس محادثــات مباشــرة بيــن موظفيــن 
أسُــمعت  اليهوديــة،  والقيــادة  الإدارة  فــي  كبــار 
ــة  ــر الخارجي ــا ووزي ــس اوبام ــائل الرئي ــا رس فيه
كيــري عــن مركزيــة اســرائيل فــي تقديــرات الإدارة 
ــري  ــا وكي ــون كلام اوبام ــد الموظف ــة. وأك الأمريكي
عــن أن فوزهمــا فــي التصويــت فــي مجلــس النواب 
ضــروري لمنــع انتشــار ســلاح كيميائــي، أو انتقاله 
إلــى أيــدي المتطرفيــن والجماعــات الإرهابيــة ممــا 

قــد يعُــرض اســرائيل للخطــر مســتقبلاً.

ويتجــه وزيــر الخارجيــة الأمريكــي نفســه إلــى 
تحريــك وإثــارة مشــاعر الذنــب التاريخيــة عنــد 
المجتمــع اليهــودي، بالمقارنــة التــي يجُريهــا بيــن 
النظــام الســوري وألمانيــا فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة، وبيــن الأســد وهتلــر وبيــن عــدم فعــل 
ــت  ــا وصم ــود أوروب ــة يه ــذاك إزاء كارث الإدارة آن
القيــادة اليهوديــة فــي الولايــات المتحــدة، كمــا 
يفُهــم ضمنــا وبيــن المعارضــة الحاليــة لعمليــة 

عســكرية فــي ســورية.

 لكــن أشــخاصا فــي المجتمــع اليهــودي تحدثــوا 
قلــق  عــن  مــع صحيفــة »هآرتــس«  وعبــروا 
ــه الإدارة لإســرائيل  ــذي تعطي ــزي ال ــكان المرك للم
فــي النقــاش العــام وعــن خشــية مــن أن تكــون 
اســرائيل ومؤيدوهــا معــا قــد حُشــروا بيــن المطرقة 
والســندان، فــي حــال سيخســرون معهــا فــي كل 
ــن  ــنغضب الجمهوريي ــس فس ــا الرئي ــال. اذا أيدن ح
ونبــدو مثــل مُهيجــي حــرب، قــال أحــد القــادة أمــس 
لصحيفــة »هآرتــس«. واذا تنحينــا جانبــا ولــم نفعــل 
شــيئا فســنحُدث قطيعــة مــع الإدارة لــن تنُســى 

ســريعا

ــودي  ــع اليه ــي المجتم ــة ف ــة الدعائي تجــري الحمل
ــا  ــدأ يجريه ــي ب ــة للاتصــالات المباشــرة الت موازي
وفــي  كبــار،  لمشــرعين  أمــس  الابيــض  البيــت 
مقدمتهــم الســناتور الجمهــوري جــون ماكيــن الذي 
ــب  ــي 2008. ويطل ــة ف ــي الرئاس ــا ف ــس اوبام ناف
ــا أن  ــن اوبام ــرعين، م ــر المُش ــس أكث ــن بعك ماكي
ــر طموحــا مــن  ــة عســكرية واســعة أكث ينفــذ عملي

ــى إســقاط الاســد ــا تفضــي إل هــذه المخطــط له

الجماعــة  موقــف  تولــي  الامريكيــة  الادارة  إن 
المواليــة لاســرائيل أهميــة كبيــرة، وتــرى أنهــا 
أهميــة قــد تكــون حاســمة: فقــد قــال موظــف رفيــع 
المســتوى فــي الادارة أمــس لصحيفــة »نيويــورك 
ــرائيل  ــة لاس ــط الموالي ــة الضغ ــز«، إن جماع تايم
ــر مــن كل عامــل آخــر  ــره أكب هــي ذات عامــل تأثي
ــورك  ــي نيوي ــود ف ــادة اليه ــن الق ــط. لك ــي المحي ف
وواشــنطن لا يســارعون إلــى الوقــوف علنــا وراء 
الإدارة أو إلــى اســتعمال جماعــة الضغــط المواليــة 
لاســرائيل »الايبــاك« لمصلحتــه، لاســباب مختلفــة 
ــن  ــي تمــت بي ــة الت ــات العاجل ــي المحادث ــرت  ف أثُي

ــن الطرفي

ــن  ــا بي ــي ايض ــي الماض ــكالية ف ــات الاش إن العلاق
ــة  ــادة اليهودي ــي القي ــه ف اوبامــا ونتنياهــو ومؤيدي
ــض  ــات ترف ــض الجه ــردد. إن بع ــي الت ــا دور ف له
تعزيــز مكانــة اوبامــا السياســية وتتمنــى هزيمتــه، 
فــي حيــن لا تســتيقن أخــرى تصميمــه علــى الهجوم 
علــى ســورية، حتــى لــو حصــل علــى تفويــض 
مــن مجلــس النــواب، وتخشــى وضعــا تضيــع فيــه 
الجماعــة اليهوديــة اعتمــادا علــى إجــراء لــن يتــم 

آخــر الأمر

قــد يســتطيع اليهــود اســتعمال رأس الســنة ذريعــة 
ــم  ــدرون أنه ــن يقُ ــد م ــن يوج ــم، لك ــر جوابه لتأخي
ســيضطرون آخــر الأمــر الــى دعــم الإدارة ولــو 
لإبــراء الذمــة. »لا شــك فــي أنــه اذا رفــض مجلــس 
ذلــك  يضــر  فلــن  ســورية  فــي  عمليــة  النــواب 
باوبامــا فقــط، بــل بمكانــة ردع الولايــات المتحــدة 
وقوتهــا فــي العالــم كلــه، قــال أمــس لصحيفــة 
»هآرتس«شــخص رفيــع المســتوى فــي الجماعــة 
ــرائيل لا  ــد اس ــه يؤي ــن أن ــن يعل ــة. »إن م اليهودي
يســتطيع أن يتنحــى جانبــا ويمُكّــن مــن حــدوث 

ــذا«. ــيء كه ش

ريفان سلمان

تتدافــع قــوى المعارضــة المســلحة للحصــول 
ــور  ــو الظه ــار أب ــة مط ــن كعك ــا م ــى حصته عل
العســكري فــي الريــف الشــرقي لمحافظــة إدلــب، 
وتســعى الكتائــب والألويــة الشــرقية لحجــز مقعــد 
لهــا فــي هــذا الســباق، ويأتــي ذلــك بعــد أن عملت 
تكتــلات معروفــة علــى رأســها هيئــة حمايــة 
ــه  ــد لمداهمت ــوريا بالحش ــهداء س ــن وش المدنيي
ــي  ــة وشــارك ف ــة المتوقع ــة الدولي ــاء الضرب أثن
الحشــد بشــكل مســتقل لــواء الحــق بالتعــاون مــع 

ــة. ــواء شــهداء البادي ل

ــائر ســوريا  ــاد عش ــب اتح ــة وكتائ ــت ألوي ودخل
فــي خضــم الســباق باســم المجلــس العســكري في 
محافظــة إدلــب وباســم أبنــاء المنطقــة الشــرقية 
والذيــن أغلبهــم مــن العشــائر، وأخــذ الاتحــاد 
زخمــاً إضافيــاً علــى مشــاركته نتيجــة للحاضنــة 
العشــائرية  المنطقــة  فــي  بهــا  يتمتــع  التــي 
ونتيجــة فشــل التكتــلات الســابقة وخصوصــاً 
ــكك  ــابقة وتف ــارك الس ــي المع ــوريا ف ــهداء س ش
الحاضنــة الشــعبية لهــم حســب مــا وجدنــا أثنــاء 
ــي مــن  ــك الجبهــة والت ــي تل ــة ف ــا الميداني جولتن
لتكــرار  مرتاحــة  غيــر  باتــت  أنهــا  الواضــح 

التجــارب الســابقة.

حمايــة  وهيئــة  ســوريا  شــهداء  تقاســم  وقــد 
خــارج  هــم  الذيــن  المنطقــة  أبنــاء  المدنييــن 
الاتحــاد وعمــل الأخيــر علــى إعــادة اســتقطابهم 
للعمــل تحــت رايــة الأركان العامــة للجيــش الحــر 
ــي وقعــت  مســتفيداً مــن الأخطــاء والمشــاكل الت
خــلال التجــارب الســابقة وخصوصــاً بين شــهداء 
ســوريا وفصيــل كان تابــع لــه هــو شــهداء البادية 
ــذي  ــده حســن الشــريف ال ــف قائ ــم توقي ــث ت حي
ــن  ــي التجربتي ــل العســكري ف ــى العم أشــرف عل
ــو  ــي أب ــائر ف ــاء العش ــن أبن ــو م ــابقتين وه الس
الظهــور، مــا جعــل المنطقــة تتوتــر بالكامــل 
ــض  ــم يم ــذي ل ــه ال ــى توقيف ــرد عل ــد بال وتتوع

ــن شــهر.  ــر م ــه أكث علي

ــة  ــن تحــت راي ــة المنطوي ــاء المنطق وانقســم أبن
خــروج  بعــد  قســمين  إلــى  الباديــة  شــهداء 
اللــواء مــن تكتــل شــهداء ســوريا وســلك مســاراً 
تصادميــاً معــه، قســم عمــل علــى اســتقطاب هيئة 
حمايــة المدنييــن للعمل العســكري تحت إشــرافها 
بعــد أن بحثــوا عــن غطــاء آخــر لم يجــدوه وأيضاً 
نتيجــة الدعــم المــادي والعســكري الــذي تقدمــه 
الهيئــة وقســم ثانــي شــكل كتائــب ودعــا شــهداء 
ــة  ــة أن شــهداء البادي ــه بحج ــل مع ســوريا للعم
يضــم بيــن صفوفــه عمــلاء للنظــام ويتعامــل مــع 
مــن يوصفــون بــ»الشــبيحة«، أمــا مــن بقــي 
مــع شــهداء الباديــة فيتحدثــون عــن تضحياتهــم 

الســابقة فــي المطــار والــذي يجعــل اقتحامــه مــن 
حقهــم قبــل أي فصيــل آخــر.

ــائر  ــاد عش ــل اتح ــواء دخ ــذه الأج ــل ه ــي ظ وف
العســكري  المجلــس  مــع  بالتنســيق  ســوريا 
ــة  ــن الألوي ــد م ــع العدي ــب وبالتنســيق م ــي إدل ف
ــرف  ــا يع ــق م ــاً وف ــع جغرافي ــي تق ــب الت والكتائ
تنــادي  والتــي  الطريــق«،  بالمنطقــة »شــرق 
أبــو  مطــار  معركــة  فــي  بأحقيتهــا  جميعهــا 
ــاً منهــا جميعهــا أن معركــة المطــار  الظهــور ظن
لهــم  مقعــد  حجــز  ويريــدون  ســهلة  ســتكون 

الأميركــي. الســائق  بانتظــار 

ومنــذ دخولــه عمــل الاتحــاد كمــا باقــي التكتــلات 
وإقامــة  المطــار  حــول  قواتــه  توزيــع  علــى 
مــن  عــدد  أكبــر  لتجييــش  وســعى  الحواجــز 
ــم  ــون له ــي يك ــق ك ــاء المناط ــن أبن ــة وم الألوي
ــر  ــب تحري ــم ومكاس ــي الغنائ ــر ف ــب الأكب النصي
ــات  ــة عملي ــيس غرف ــى تأس ــل عل ــار وعم المط
ــي  ــد مــن الإجــراءات الت ــه وأخــذ العدي خاصــة ب
ــة  ــذه المعرك ــي ه ــن ف ــر اللاعبي ــن أكب ــه م تجعل
إن لــم يكــن أكبرهــم، وســيزيد مــن دوره قدرتــه 
ــل  ــع الفصائ ــن جمي ــيط بي ــب دور الوس ــى لع عل
لمــا لــه مــن ســمعة ومكانــة بيــن تلــك الفصائــل 
بالإضافــة للبعــد العشــائري الراســخ لــه وخبرتــه 
ــاركته  ــة مش ــل نتيج ــب الفصائ ــع أغل ــة م العملي
لهــم فــي أوائــل المعــارك ضــد النظــام الســوري.

مطــار  فــي  الفتنــة  إن  القــول  يمكــن  ولذلــك 
ــا النظــام  ــد يســتفيد منه ــة وق ــو الظهــور قائم أب
الســوري ويعمــل علــى اللعــب بجميــع أوتارهــا، 
وخصوصــاً أثنــاء الاقتحــام وبعــد تحريــر المطــار 
واقتســام »الغنائــم« وأخــذ المقــرات للهيمنــة 
علــى المنطقــة ومــا شــابه، ومــن هنــا نــرى 
الأركان  لهيئــة  أكبــر  دور  إعطــاء  يجــب  أنــه 
العامــة للجيــش الحــر ودور أكثــر للعقــلاء أيضــاً 
لتجنيــب المنطقــة والثــورة كارثــة تحريــر مطــار 
أبــو الظهــور كــي يكــون ذكــرى فــرح للقــوى 

ــؤم. ــر ش ــى نذي ــول إل ــل أن يتح ــة قب المعارض
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 التحالف الدولي الموسع.. 
ضرورة قبل تصويت الكونغرس

بعــد مجــزرة الكيمــاوي فــي غوطتــي دمشــق 21 
آب/ أغســطس 2013، وارتفــاع النبــرة التصعيديــة 
ــل  ــن قب ــيما م ــوري، لاس ــام الس ــد النظ ــة ض الغربي
ــرع  ــل ق ــي ظ ــرون ف ــة، توقــع كثي الإدارة الأميركي
ــدة  ــات المتح ــوم الولاي ــذاك أن تق ــرب أن ــول الح طب
ــة عســكريةّ ســريعة ضــد  ــه ضرب ــة بتوجي الأميركي
النظــام، بحيــث تكــون عقابيّــة ومحــدودة النطــاق لا 
تهــدف إلــى إســقاطه، أو تغييــر موازيــن القــوى على 
الأرض. وفــي الحقيقــة بنيــت هــذه التوقعــات علــى 
مؤشــرات واتجاهــات قويـّـة تدفــع باتجــاه تنفيــذ هــذه 
الضربــة ســريعًا، فــي ضــوء الإحــراج الــذي وقــع به 
ــوم  ــبب الهج ــا بس ــاراك أوبام ــي ب ــس الأميرك الرئي
الكيمــاوي، وتأثــر مصداقيــة الولايــات المتحــدة، 
ومكانتهــا كقــوة رائــدة تتحكــم أو تلعــب دوراً هامــاً 
فــي مخرجــات السياســية الدوليــة علــى مســتوى 

ــي. النظــام الدول

الرئيــس  فاجــئ  الســابقة،  التوقعــات  وبخــلاف 
الأميركــي بــاراك أوبامــا العالــم يــوم الســبت 31 
أب/ أغســطس 2013، عندمــا ألقــى بيانـًـا أعلــن 
فيــه عــن قــراره بتوجيــه ضربــة للنظــام الســوري، 
وفــي الوقــت نفســه قــرر الرجــوع إلــى الكونغــرس 
ــل  ــة قب ــى الضرب ــه عل ــب مصادقت ــي، وطال الأميرك

ــا. ــي تنفيذه ــروع ف الش

 طــرح قــرار أوبامــا بالرجــوع إلــى الكونغــرس 
الكثيــر مــن التســاؤلات عــن مغــزاه وضرورتــه، 
اتخــاذ  يخولــه  الأميركــي  الدســتور  وأن  خاصــة 
قــرار الحــرب لمــدة ســتين يومًــا دون الرجــوع إلــى 
الكونغــرس. وقــد رأى البعــض أن قــرار أوبامــا جــاء 
ــن  ــزة ع ــرددة والعاج ــع شــخصيته المت انســجامًا م
ــوع  ــإن الرج ــي ف ــة، وبالتال ــراءات عمليّ ــاذ إج اتخ
إلــى الكونغــرس قــد يشــكل مخرجًــا لــه مــن الإحــراج 
الــذي وضــع نفســه فيــه بعــد تحذيراتــه، وخطوطــه 
الحمــراء كونــه يســتطيع التــذرع برفــض الكونغرس 
الموافقــة علــى الضربــة إذا مــا جــاء التصويــت 

ــم.   ــال قائ ســلبياً، وهــو احتم

ــه  ــابق، لكن ــرح الس ــة الط ــن وجاه ــم م ــى الرغ عل
أوبامــا.  لقــرار  كامــلاً  منطقيـًـا  تفســيرًا  يقــدم  لا 
ــرس  ــى الكونغ ــرار الرجــوع إل ــا أن ق ــي اعتقادن وف
ــو  ــس ه ــه الرئي ــل هدف ــم نق ــه، إن ل ــد أهداف كان أح
توفيــر الوقــت الكافــي والــلازم لإيجــاد تحالــف دولــي 
ــة، أو يؤيدهــا  ــي الضرب عســكري واســع يشــارك ف
ــذا  ــي ه ــا ســنحاول شــرحه ف ــذا م ــل، وه ــى الأق عل

ــال. المق

أكثــر  فرنســا  كانــت  الكيمــاويّ،  مجــزرة  بعــد 
ــام،  ــد النظ ــوة ض ــتخدام الق ــة لاس ــدول المتحمس ال
حتــى لــو اقتضــى الأمــر تجــاوز مجلــس الأمــن، 
بتشــكيل تحالــف  التــي طالبــت  تبعتهــا بريطانيـًـا 
الســوريّ.  للنظــام  لتوجيــه ضربــة  »الراغبيــن« 
وفــي ســبيل تســريع وتفعيــل الضربــة طلــب رئيــس 
ــرون مــن أعضــاء  ــد كامي ــيّ ديفي ــوزراء البريطان ال
مجلــس العمــوم قطــع إجازاتهــم الســنويةّ لمناقشــة 
ــرار  ــح ق ــت لصال ــي ســورية والتصوي التطــورات ف
يجيــز للحكومــة المشــاركة فــي الضربــة المحتملــة.

ضــد  بالتصويــت  العمــوم  مجلــس  قــرار  كان 
ــدة.  ــات المتح ــرون، وللولاي ــا لكامي ــة صادمً الضرب
لقــد خرجــت بريطانيــا الحليــف الرئيــس والدائــم 
ــف المصغــر المزمــع  ــات المتحــدة مــن التحال للولاي
ــت  ــك تصوي ــة. أرب ــل شــن الضرب ــه قب الإعــلان عن
مجلــس العمــوم حســابات أوبامــا لجهــة مركزيــة 
محتمــل،  عمــل  أي  فــي  بريطانيــا  ودور  وقــوة 
العــام  الــرأي  معارضــة  ازديــاد  لجهــة  وأيضًــا 
الأميركــي للضربــة ضــد النظــام الســوريّ. فبعــد 
تصويــت مجلــس العمــوم البريطانــي ارتفعــت نســبة 
ــام  ــرأي الع ــدى ال ــن للتدخــل العســكري ل المعارضي
الأميركــي إلــى 59 % مقابــل تأييــد 21 %، وهــو 
ــن  ــواب ) م ــس الن ــي مجل ــوًا ف ــع 140 عض ــا دف م
الحزبيــن الجمهــوري، والديمقراطــي( إلــى التوقيــع 
علــى عريضــة تطالــب الرئيــس الأميركــي بالرجــوع 
إلــى الكونغــرس، وأخــذ موافقتــه قبــل الضربــة. 
ــة  ــذ بنصيح ــى الأخ ــا إل ــر أوبام ــذي اضط ــر ال الأم
نائبــه جــون بايــدن ) المرشــح المحتمــل للحــزب 
 ،)2016 الرئاســية  الانتخابــات  فــي  الديمقراطــي 
ــان  ــى ضم ــل عل ــرس، والعم ــى الكونغ ــوع إل بالرج

موافقتــه قبــل الشــروع فــي العمــل العســكريّ. 

لحشــد  الداخليــة  واتصالاتهــا  جهودهــا  بمــوازاة 
أعضــاء الكونغــرس والــرأي العــام لتأييــد الضربــة، 
نشــطة  دبلوماســية  حركــة  أوبامــا  إدارة  بــدأت 
لتأميــن أوســع تحالــف دولــي مشــارك أو مؤيــد 
فعلــى  النظــام.  ضــد  الــرادع  العســكري  للعمــل 
أوبامــا  إدارة  أجــرت  العربيـّـة  الجامعــة  مســتوى 
بيــان  لتمريــر  خليجيــة  عربيــة  بــدول  اتصــالات 

وقــرار فــي مجلــس الجامعــة يؤيــد اتخــاذ إجــراءات 
رادعــة ضــد النظــام. وقــد حصــل ذلــك بالفعــل عندمــا 
تبكيــر  إلــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  دعــت 
اجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب، وعقــده يــوم 
الأحــد 1 أيلــول/ ســبتمبر 2013. وبالفعــل خــرج 
الاجتمــاع بقــرار حمــل النظــام الســوري المســؤولية 
الكاملــة عــن مجــزرة الكيمــاوي، وطالــب المجتمــع 
الدولــي باتخــاذ إجــراءات رادعــة. والجديــر بالذكــر 
المصريــة  القيــادة  علــى  ضغطــت  الســعودية  أن 
ــد  ــى بن ــة تحفظهــا عل ــى إزال ــة وأجبرتهــا عل الحالي
رفــض التدخــل العســكري الخارجــي. كمــا عُقــد علــى 
ــيّ أيضًــا اجتمــاع مجلــس التعــاون  المســتوى العرب
ــب  ــي 7 أيلــول/ ســبتمبر 2013، وطال ــي ف الخليج
ــام وردعــه عــن  ــة النظ ــي بمعاقب ــه الختام ــي بيان ف

اســتخدام الســلاح الكيمــاوي. 

ســان  فــي  عقــدت  التــي  العشــرين  قمــة  كانــت 
 2013 ســبتمبر  أيلــول/   6 روســيا  بطرســبرغ/ 
أكبــر امتحــان لإدارة أوبامــا فــي ســلوكها تجــاه 
ــة  ــة الســورية، بســبب وجــود معارضــة قوي القضي
روســيا  مثــل  كبــرى  دول  فــي  تتمثــل  لخطوتــه 
والصيــن، وأخــرى صاعــدة مثــل الهنــد، والبرازيــل، 
نجحــت  الأميركيــة  الإدارة  لكــن  وأندونســيا. 
بصعوبــة فــي تجــاوز هــذه المعارضــة، حيــث خــرج 
علــى هامــش قمــة العشــرين بيانـًـا لـــ 12 دولــة، مــن 
المجموعــة طالــب بــرد قــوي علــى النظــام الســوري 
ــه شــارك  ــي الســياق ذات لاســتخدامه الكيمــاوي. وف
فــي  كيــري  جــون  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر 
ــذي  ــي ال ــاد الأوروب ــة الاتح ــاع وزراء خارجي اجتم
عقــد فــي ليتوانيــا 7 أيلــول/ ســبتمبر 2013، ونجــح 
بحلحلــة العقــدة الألمانيــة الإيطاليــة التــي تربــط أي 
ــي،  ــس الأمــن الدول ــة مجل تحــرك عســكري بموافق
ــويّ ورادع،  ــرد ق ــب ب ــان طال وخــرج الاجتمــاع ببي
بعــد أن اكــد البيــان علــى أن أدلــة قويــة تشــير إلــى 
مســؤولية النظــام وحــده عــن اســتخدام الكيمــاوي. 

ــارة  ــة بزي ــه المكوكي ــد أنهــى جــون كيــري جولت وق
إلــى باريــس 7 ايلــول/ ســبتمبر 2013، تمخــض 
ســتترك  التــي  المعطيــات  مــن  مجموعــة  عنهــا 
ــى  ــل عل ــة الســورية، ب ــى القضي ــس عل ــا لي تأثيره
بشــكل  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  تحالفــات 
عــام. ففــي المؤتمــر الصحفــي الــذي جمعــه بوزيــر 
جــون  خــرج  فابيــوس  لــوران  فرنســا  خارجيــة 
كيــري عــن التقاليــد الدبلوماســية المعروفــة، وتكلــم 
بدايــة مؤتمــره الصحفــي باللغــة الفرنســية موجهــا 
ــتذكر  ــرة. اس ــي مباش ــعب الفرنس ــى الش ــه إل خطاب
كيــري خــلال كلمتــه التحالــف الأصيــل الــذي كان 
قائمًــا إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة بيــن الولايــات 
ــول،  ــارل ديغ ــرال ش ــادة الجن ــا بقي ــدة وفرنس المتح
ولمــح كيــري إلــى أن التحالــف بيــن أميــركا وفرنســا 
ــف  ــى التحال ــدم« والســابق عل ــف الأق ــو » التحال ه
مــع بريطانيــا. مــن جهتــه اعتبــر فابيــوس أنــه فــي 
الأوضــاع الصحيحــة والأخلاقيــة تكــون الولايــات 
المتحــدة وفرنســا فــي تحالــف عســكري واحــد، 
ليشــير إلــى أن التحالــف الدولــي العســكري المزمــع 
ــف  ــأي حــال مــن الأحــوال التحال ــه لا يشــبه ب إقامت
ــي رفضــت  ــراق، والت ــان حــرب الع ــذي حصــل إب ال
فرنســا الانضمــام إليــه أنــذاك، لعــدم وجــود مبــررات 
أخلاقيــة، وأدلــة قويــة علــى امتــلاك النظــام العراقــي 

ــار الشــامل.  أســلحة الدم

بالمحصلــة، يعتبــر أوبامــا أن إيجــاد تحالــف دولــي 
لإقنــاع  ضروريــة  خطــوة  واســع  نطــاق  علــى 
العــام  والــرأي  الكونغــرس،  فــي  المشــرعين 
ــي  ــن ندع ــه. ونح ــم خطوت ــرورة دع ــي بض الأميرك
أن أوبامــا لــم يكــن ليعلــن عــن كلمــة ســيوجهها 
للشــعب الأميركــي يــوم الثلاثــاء 10 أيلــول/ ســبتمبر 
2013،  لــولا نجاحــه فــي حشــد تأييــد 12 دولــة مــن 
مجموعــة العشــرين إلــى جانبــه.. ونتوقــع أن يركــز 
أوبامــا فــي كلمتــه هــذه علــى وقــوف العالــم بأغلبيــة 
دولــه ومنظماتــه إلــى جانــب بــلاده فــي  بعث رســالة 
قويــة ورادعــة للنظــام الســوري. وســنجد أن بيــان 
جامعــة الــدول العربيــة، ومجلس التعــاون الخليجي، 
والاتحــاد الأوروبــي، وقمــة دول العشــرين الداعمــة 
لتوجيــه ضربــة عســكرية للنظــام ســتكون مفــردات 
أساســية فــي كلمتــه تلــك التــي ســيحاول مــن خلالهــا 
إقنــاع الــرأي العــام الأميركــي بــأن بــلاده لــن تكــون 
وحيــدة فــي هــذه الحــرب المحــدودة، بــل إلــى جانــب 
حلفائهــا القدامــى والجــدد، وأبرزهــم فرنســا فــي 
مواجهــة الأزمــة الســورية والتــي ســيوصفها علــى 
أنهــا » تهديــد مباشــر« للمصالــح القوميــة للولايــات 

ــة. المتحــدة الأميركي

 - باحث في المركز العربي للأبحاث
  ودراسة السياسات

 دير الزور وريفها..
حقائق لم تتكشف.. وقلاقل لا تنتهي

غيث الأحمد

لا تــزال أســرار وخبايــا الاغتيــالات العســكرية فــي مدينــة ديــر 
ــام،  ــة بشــكل ت ــن خصوصــاً، خفي ــة الميادي ــاً، ومدين ــزور عموم ال
اغتيــال  شــهدت  والتــي  بعــد،  وأســرارها  رموزهــا  تفــك  ولــم 
ومحــاولات اغتيــال فاشــلة، طالــت العديــد مــن القــادة العســكريين 

البارزيــن بالجيــش الحــر.

وهــذا مــا جعــل مدينــة المياديــن تلقــب فيمــا بعــد بـــ »مدينــة 
الاغتيــالات«، حيــث شــهدت ســبعة محــاولات اغتيــال، نجحــت 
ــذه  ــرز ه ــت أب ــاولات، وكان ــع مح ــلت أرب ــا فش ــلاث، بينم ــا ث منه
ــاض الأســعد«  ــد »ري ــال العقي ــذت لاغتي ــي نف ــك الت المحــاولات، تل
مؤســس الجيــش الســوري الحــر، ولكنهــا بــاءت بالفشــل وأدت إلــى 
بتــر ســاقه، بالإضافــة إلــى محاولــة اغتيال قائــد المجلس العســكري 
بديــر الــزور المقــدم »مهنــد طــلاع«، والتــي أدت إلــى قتــل مســؤول 
ــد  ــاد محم ــد »زي ــوري العقي ــكري الث ــس العس ــي المجل ــم ف التنظي
الســعيد«، وفشــل عمليتيــن ثانيتيــن بحــق أحــد قــادة جبهــة الأصالــة 
والتنميــة فــي المنطقــة الشــرقية »أبــو حمــزة«، وقائــد لــواء الأمــة 

ــو ســيف«.   »أب

ــد  ــن قائ ــال كل م ــات اغتي ــالات« عملي ــة الاغتي ــي »مدين وجــرت ف
لــواء القعقــاع بديــر الــزور »علــي مطــر«، بالإضافــة إلــى اغتيــال 
قائــد ومؤســس لــواء أحفــاد الرســول مأمــون الجاســم الملقــب بـــ 

ــوة ناســفة زرعــت فــي ســيارته. »شــحوار« بعب

ــال كانــت لـــ »أبــو  كمــا شــهدت ديــر الــزور المدينــة، عمليــة اغتي
درويــش« قائــد كتيبــة علــي بــن أبــي طالــب، وذلــك مــن خــلال وضع 
عبــوة فــي صنــدوق خضــار، أدخلــه أحــد الأشــخاص المقربيــن فــي 
الجيــش الحــر إلــى المنــزل الــذي كان »أبــو درويــش« يجلــس فيــه، 

فــأدت إلــى مقتلــه مــع بعــض مــن عناصــره.

ــم تقتصــر الأمــور علــى هــذه الحادثــة، بــل تعدتهــا إلــى حادثــة  ول
ــة الشــرعية، واستشــهاد  ــراً وهــي قصــف الهيئ ــارت جــدلاً كبي ا أث
ــة  ــي« وقاضــي الهيئ ــل البوردان ــد خلي ــب »محم ــد كتائ ــن قائ كل م
الشــرعية بديــر الــزور »الشــيخ ابراهيــم اليونــس،« وقائــد كتيبــة 
المهــام الخاصــة »الشــيخ خليــل« بالإضافــة إلــى عــدد مــن أعضــاء 
الهيئــة الشــرعية، وعــدد مــن عناصــر الجيــش الحــر، وذلــك جــراء 
ــم  ــد موقعه ــى تحدي ــاع أدت إل ــة الاجتم وضــع شــريحة داخــل غرف
وقصفهــم مــن قبــل الطيــران الحربــي التابــع لنظــام الأســد، وفيمــا 
بعــد تــم تحديــد هويــة الشــخص الــذي وضــع الشــريحة، وهــو قائــد 
كتيبــة الصحــوة التابعــة لجيــش الدفــاع الوطنــي بمدينــة ديــر الــزور 

والمكنــى »حــازم الشــعلان«.

أمــا العمليــة الثالثــة، فكانــت بحــق قائــد كتيبــة عمــر بــن الخطــاب 
ــة  ــك عندمــا دخــل شــخص مجهــول الهوي ــاش«، وذل »جمــال الطب
ــال  ــن وكان »جم ــى الموجودي ــار عل ــق الن ــة وأطل ــر الكتيب ــى مق إل

ــى الفــور. ــه، فقتــلا كلاهمــا عل طبــاش« وابــن اخت

ويوجــد فــي مدينــة ديــر الــزور العديــد مــن التشــكيلات العســكرية، 
والعديــد مــن الكتائــب، وليــس لهــا تنظيــم موحــد، فلــكل كتيبــة 
داعمهــا الخــاص، وغرفــة عملياتهــا الخاصــة، بالإضافــة إلــى 

ــرة. ــة النص جبه

أمــا مدينــة المياديــن التــي تعتبــر إحــدى المــدن الواقعــة فــي الريــف 
الشــرقي لمحافظــة ديــر الــزور، فيكثــر فــي هــذا القســم مــن الريــف 
ــاً،  ــاً، وعقائدي ــة فكري ــكرية المتنوع ــكيلات العس ــن التش ــد م العدي
ــة العــراق  كالكتائــب الإســلامية المتشــددة ) جبهــة النصــرة – دول
والشــام ( بالإضافــة إلــى الكتائــب التــي شــكلت لســرقة النفــط الــذي 

يغــزر فــي تلــك المناطــق ولقبــت فيمــا بعــد بـــ » كتائــب النفــط«. 

 كتائب الجيش الحر الأمنية
ويقــول قائــد المجلــس العســكري، التابــع لهيئــة أركان الجيــش 
الســوري الحــر المقــدم »مهنــد طــلاع« لـــ »صــدى الشــام« أن 
ــه يقــوم بإنشــاء  »الجيــش الحــر وجــه ضربــات قويــة للنظــام جعل
خلايــا، وغــرف عمليــات داخــل المناطــق المحــررة لاســتهداف 
القيــادات فــي الجيــش الحــر، ولكــن عــدم توجيــه أي عمليــة اغتيــال 
للجماعــات الإســلامية المتشــددة المتواجــدة فــي ذات المناطــق، 
ــة الســرية  ــب الأمني ــاً أن الكتائ ــن الشــكوك، مضيف ــر م ــر الكثي يثي
ــم  ــوم الآن بالبحــث داخــل هــذه الجماعــات وتقدي ــش الحــر تق للجي
الــزور،  للهيئــة القضائيــة الشــرعية بمحافظــة ديــر  تقاريرهــا 

ــن  ــة الأشــخاص الذي ــة المســؤولة عــن محاكم ــر الجه ــي تعتب والت
ــال.   ــا الاغتي ــي قضاي ــم ف ــت إدانته تثب

مسؤولية النظام عن مقتل »شحوار«
المكتــب  أحــد أعضــاء  الطعمــة«  يقــول »ســراج  ومــن جهتــه 
السياســي بتجمــع ألويــة أحفــاد الرســول التــي تــم اغتيــال مؤسســها 
ــخاص  ــى الأش ــى الآن إل ــل حت ــتطيع التوص ــم نس ــحوار »: »ل »ش
الذيــن قامــوا بعمليــة اغتيــال »شــحوار«، لكــن هــذه العمليــة هــي 
مــن فعــل النظــام بشــكل أكيــد«، موضحــاً أنــه »هنالــك ضبــاط ضمــن 
ــد  ــدة تفي ــون يبحثــون عــن معلومــات جدي ــة، مــا يزال تجمــع الألوي
فــي ســير التحقيــق ومــن ثــم تقديمهــا إلــى الهيئــة الشــرعية العليا«.

إثارة القلاقل والفتن
ومــن جهتــه قــال عضــو الهيئــة السياســية فــي الائتــلاف الوطنــي 
»أكــرم العســاف« إنــه: »هنالــك لجــان تحقيــق خاصــة تشــكل، 
وترتبــط بقائــد المجلــس العســكري بالمحافظــة، لمتابعــة أمــور 
الاغتيــالات، وتزويــد الهيئــة الشــرعية العليــا بكامــل التفاصيــل عــن 

ــدة«. ــات الجدي المعلوم

وأضــاف العســاف أن النظــام نفســه هــو مــن يقــوم بمثــل هــذه 
الاغتيــالات، مــن خــلال اختراقــه لبعــض التشــكيلات العســكرية 

المتواجــدة علــى الأرض، لتنفيــذ أجنــدة النظــام.

ــة  ــو زعزع ــالات ه ــذه الاغتي ــن ه ــدف م ــن »العســاف«أن اله وبي
المحــررة،  المناطــق  فــي  الحــر  للجيــش  العســكرية  المؤسســة 
ــات  ــع الكيان ــة الشــعب بجمي ــى هــز ثق ــاً أن النظــام يرمــي إل مضيف
الجديــدة التــي تشــكلها الثــورة مــن خــلال هــذه الاغتيــالات، وأيضــاً 
مــن خــلال الهجمــات الإعلاميــة المشــوهة التــي يشــنها علــى تلــك 

ــات. الكيان

الغاية هي اتهام الإسلاميين

ــي  ــب الت ــر« أن: »الكتائ ــر ظاف ــي »عم ــرى الصحف ي
ــة  ــا أي مصلح ــس له ــه لي ــط وبيع ــرقة النف ــوم بس تق
فــي اغتيــال أحــد، وذلــك لأنــه لــم يقــف فــي طريقهــا 
ــال،  ــة الاغتي ــوا لعملي ــن تعرض ــن الذي ــخص م أي ش
بالإضافــة إلــى أنهــا لا تريــد لفــت الانتبــاه إليهــا مــن 

ــات«. ــك العملي ــام بتل خــلال القي

ــد  ــال، كان يري ــات الاغتي ــذ عملي ــن نف ــاً أن »م مضيف
الإســلامية  الكتائــب  إلــى  الاتهــام  أصابــع  توجيــه 
المتشــددة، والتــي ليــس لهــا أي مصالــح فــي اغتيــال 
التوقيــت  هــذا  فــي  الحــر  الجيــش  فــي  القيادييــن 
تحديــداً، موضحــاً أن المناطــق المحــررة أصبحــت 
مســرحاً لكافــة أنــواع الاســتخبارات العالميــة، ولعــل 
النظــام هــو مــن خطــط ونفــذ لهــذه العمليــات، مســتغلاً 
موحــدة  جهــة  وجــود  وعــدم  الأمنــي،  الانفــلات 
ــال  ــات باعتق ــك الصلاحي ــب تمل ــن الكتائ ــة م مدعوم

المتهميــن والتحقيــق معهــم.
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مخاض الحرب ومسار الثورة
والســلام  الحــرب  أمــر  فــي  الحســم  ينبغــي  لا 
ــورة الشــعبية الســورية دون  ــي للث بمنظــور أجنب
تحديــد دقيــق لمعالــم المشــهد الحالــي، يتجنــب 
التأثــر الســطحي بضجيــج قعقعــة الســلاح وقعقعــة 

الألســنة السياســية.

ــعبية  ــورة الش ــار الث ــي مس ــم ف ــي الحس ولا ينبغ
مــن خــلال اختزالــه فــي مشــهد جدلــي أجنبــي 
حــول الحــرب والســلام، فالمعادلــة الأهــم والأبعــد 
ــي تجــري  ــة الت ــا، هــي المعادل ــا ونتائجه بتأثيره

ــن. ــى أرض الوط ــا عل صناعته

. . .

ــم  ــا فه ــط به ــي يرتب ــس الت ــن الأس م
المشــهد الأجنبــي الحالــي

قــرار  دون  العســكرية  الآلــة  تتحــرك  لا   )١(
فوقــوع  للتحــرك..  اســتعدت  وإن  سياســي، 

يقــال. كمــا  محتمــاً،  ليــس  الهجــوم 

سياســي،  هــدف  عســكري  تحــرك  لــكل   )٢(
ــع-  ــوم- إن وق ــم الهج ــه.. فحج ــه ل ــع حجم يخض
ليــس محســوماً بعــد، لأن الهــدف السياســي غيــر 

محســوم.

)٣( لا ينحصــر الهــدف السياســي عــادة فــي »أمر 
ــره  ــة أهــداف.. فتأثي ــف مــن جمل ــل يتأل واحــد« ب
لاتخــاذ القــرار بتحــرك عســكري خاضــع لمعادلــة 

معقــدة توصــف بحســابات المكاســب والخســائر.

)٤( قــرار الهجــوم العســكري أمريكــي، ولكنــه 
مرتبــط بتراجــع الموقــع الأمريكــي فــي نطــاق 
ــاذ  ــل اتخ ــلا ينفص ــة، ف ــة الدولي ــمّى اللعب ــا يس م
ــث الحجــم،  القــرار مــن حيــث الأســاس ومــن حي
عــن تأثيــر مجمــل العلاقــات بيــن القــوى الدوليــة 

وتطورهــا.

  . . .

من فسيفساء المشهد الأجنبي الحالي
)١( لــم تصــل المســاعي الأمريكيــة التــي انطلقــت 
واســتمرت  الأحمــر«  »الخــط  ســمّي  مــا  قبــل 
ــا  ــى هدفه ــلاح إل ــة الس ــج قعقع ــلا ضجي ــى ع حت
ــة  ــواة فعال ــن ن ــم تتمكــن مــن تكوي الجوهــري، فل
ــوري المســلحّ  ــوان الوجــه الشــعبي الث ــل أل لتبدي
/ الجيــش الحــر، ولا تكويــن تركيبــة سياســية 
ترتبــط بالقــوى الأجنبيــة، ويكــون لهــا تأثيــر فعــال 

ــت واحــد. ــي وق ــورة ف ــدان الث ــى مي عل

)٢( يعــود غيــاب هــدف سياســي واضــح إلــى أن 
ــع القــرار العســكري الآن لا يســتطيع التأكــد  صان
فــي  الأول  القــرار  هــو صانــع  يكــون  أن  مــن 

ــوم.   ــد الهج ــي بع ــدف السياس ــة اله صياغ

نتائــج  عليــه  تترتــب  عســكري  عمــل  كل   )٣(
مرســومة وأخــرى غيــر متوقعــة، وليــس صانــع 
القــرار العســكري متأكــداً مــن قدرتــه علــى التحكّــم 

ــة. ــة التالي ــي مجــرى التطــورات التلقائي ف

ــة  ــات الحالي ــا ســبق، مــع المعطي )٤( مجمــوع م
ــن  ــاوف م ــبة المخ ــع نس ــورة يرف ــار الث ــي مس ف
نتائــج سياســية تتناقــض مــع إرادة صانــع القــرار 

العســكري الآن. 

بإيجــاز: التغييــر المطلــوب عبــر تحــرك عســكري 
غيــر مضمــون، فيســبب التــردد عــن تثبيــت حجــم 
ــك مضاعفــة  ــه، وكذل التحــرك العســكري، وتوقيت
جهــود توســيع قاعــدة اتخــاذ القــرار داخليــاً وعــدم 
إغــلاق الأبــواب أمــام ســلوك طريــق آخــر دوليــاً.

. . .

من عناصر المشهد الأجنبي الحالي
ــع  طــوال مراحــل الإعــداد للتحــرك العســكري، م
ــة وإجــراءات  ــف سياســية وإعلامي ــج مواق ضجي
حشــد داخلــي أمريكــي، لــم ينقطــع العمل لاســتبقاء 
عناصــر أخــرى ترتبــط بالجانــب »السياســي«، 
ــل كامــل أو  ــا يســتهدف البحــث عــن  بدي منهــا م
ــن  ــع بي ــي عــن التحــرك العســكري، أو الجم جزئ

هجــوم رمــزي ومســار سياســي.

أمثلة على عناصر التحرك الأمريكي
)١( الجمــع بيــن إلغــاء قمــة أمريكية-روســية 
بطرســبورج،  فــي  قصيــر  بحديــث  والاكتفــاء 
والحــرص علــى تواصــل متجــدّد بيــن وزيــري 

الخارجيــة.

)٢( الجمــع بيــن تصعيــد الحديــث عــن ضربــة 

تأكيــد  وتكــرار  رمزيــة..  مــن  أكثــر  عســكرية 
بجنيــف ٢.  التشــبث 

ــر،  ــي متعث ــف دول ــن تشــكيل تحال ــع بي )٣( الجم
ــام للأمــم  ــن الع ــر الأمي ــة سياســية عب ــن حمل وبي

ــدة. المتح

أمثلة على عناصر تحرك أطراف أخرى:

)١( اســتمرار عنــاد الموقف الروســي، واصطناع 
ثغــرات فــي التصريحــات، وفــي إجــراءات الدعــم 

بالسلاح.

الإيرانــي  الموقــف  تصلــب  اســتمرار   )٢(
ــاع ثغــرات فــي التصريحــات  الاندماجــي، واصطن
،وفــي التواصــل إلــى درجــة مبــادرة »تهنئــة« 

اليهوديــة. الســنة  رأس  بعيــد  إيرانيــة 

)٣( تغييــب عنجهيــة الصخــب مــن جانــب منظمــة 
حــزب الله، بعــد أن »اجتــاح« الســاحة الإعلاميــة 
ــاح  ــن اجتي ــن م ــن، دون أن يتمك ــن الزم ــرة م فت

عســكري لســاحة الثــورة الشــعبية.

قابليــة  مــع  بالإكــراه،  بريطانــي  تراجــع   )٤(
أطلســي،  دور  تفعيــل  عبــر  لاحقــة  مشــاركة 
فــي  مشــاركة  عــن  رســمي  ألمانــي  ورفــض 
هجــوم عســكري، وتناقــض ذلــك مــع إرســال 
بواخــر اســتطلاع، هــي علــى كل حــال أقصــى 
حــدود المشــاركة الألمانيــة المحتملــة فــي هجــوم 
عســكري، وموقــف غيــر محســوم مــن جانــب 
فــي  حســمه  قابليــة  مــع  الأوروبــي،  الاتحــاد 

المناســبة. اللحظــة 

الضعــف  موقــف  فبقــي  العربــي  المشــهد  أمــا 
فــي  انفراديــة  مشــاركات  مقابــل  والتفرقــة، 
مســارين أولهمــا المشــاركة الرمزيــة فــي هجــوم 
عســكري محتمــل، والثانــي بــذل أقصــى الجهــود 
العســكرية  الخارطــة  علــى  للتأثيــر  »الماليــة« 
والسياســية لمســار الثــورة الشــعبية قبــل ذلــك 
الهجــوم وبعــده، وليــس المشــهد المصــري غائبــا 

عــن الأذهــان.

. . .

حصيلة المشهد الأجنبي الحالي:

لعل الاحتمال المرجح أكثر من سواه هو:

)١( مســاومات حــول التخلــي الروســي والإيرانــي 
الاكتفــاء  مقابــل  الأســدية،  الأفعــى  رأس  عــن 
مؤتمــر  عقــد  إمكانيــة  يحفــظ  رمــزي  بهجــوم 
ــوط  ــة أخطب ــاركة أذرع ــراه، بمش ــف ٢ بالإك جني

الاســتبداد والفســاد.

)٢( ازديــاد موجــة هــروب فريــق مــن العصابــات 
الأســدية وموجــة الانشــقاقات الجديــدة واحتمالات 

الانهيــار الداخلــي.

والأهم من هذا وذاك:

المواجهــة  مــن  الانتقــال  وتيــرة  تســارع   )٣(
الداميــة علــى أرض الوطــن إلــى مرحلــة انتقاليــة 
جهــات  أصابــع  فيهــا  تتحــرك  الأمــد،  طويلــة 
ــددة، بأهــداف متناقضــة، وتتخللهــا  ــة متع خارجي
لجهــود  عمليــات عســكرية محــدودة، مواكبــة 
ــة دون وصــول  سياســية وماليــة مكثفــة، للحيلول
الثــورة إلــى أهدافهــا القصــوى، والعمــل علــى 
التــي صنعتهــا بنفســها، مــا  احتــواء نتائجهــا 

ــك. ــن ذل أمك

. . .

الواجب المطلوب 
ــا مخــاض ثــوري مكثــف يختلــف عمــا  بيــن أيدين
ــة  ــم مرحل ــل اس ــد يحم ــي آذار ٢٠١١م، ق كان ف
انتقاليــة بمعطيــات ومتطلبــات جديــدة، تفــرض 
الاســتعداد والإعــداد لهــا الآن، علــى كل فريــق 

ــعبي.. ش

ومالــيّ،  ومســلحّ  سياســي  وثــوري،  شــعبي 
ــع  ــاركة جمي ــه، بمش ــن وخارج ــل الوط ــن داخ م
الاتجاهــات والقــوى المرتبطــة بالــولاء للثــورة 

الثائــر ومســتقبل الوطــن.  والشــعب 

هــذا مــن أوجــب الواجبــات الملحــة.. فــالآن تبــدأ 
ثــورة الحفــاظ علــى حصيلــة الثــورة الشــعبية ومــا 
ــازات،  ــولات وإنج ــات وبط ــن تضحي ــا م كان فيه
مضاعفــة،  جهــود  بــذل  يفــرض  مــا  وهــو 
متنوعــة، متكاملــة، متتابعــة، إلــى أن يتحقــق 
التغييــر الجــذري المنشــود عبــر الثــورة الشــعبية 

التاريخيــة فــي ســورية.

 النظام يتهاوى... 
فهل من دور لليسار؟

عمّار الأحمد
ليــس الثــورة الســورية، ردّة رجعيــة ضــد نظــام تقدمــي، وليــس 
ــم، كأنّ يقــال  هدفهــا هدفــاً واحــداً أجــوفَ، وغيــر محــدد المعال
أنهــا ثــورة حريــة، رغــم أن هــذه المفــردة مــن أكثــر الكلمــات 
اســتخداماً، بــل هــي ثــورة طبقــات مفقــرة بالأســاس، وتســعى 
ديمقراطــي،  ونظــام  مــن حريــات سياســية  لنيــل حقوقهــا، 
وســواها، ولكنهــا وهــي تســعى لذلــك، فهــي تريــد، وبالأصــل، 
إيقــاف التدهــور الكاســح فــي حياتهــا الاقتصاديــة، والنهــوض 
بحياتهــا المعيشــية، وبــدأ الشــعب يؤكــد أن مــن يســتطيع ضمان 

كل ذلــك، هــو الشــعب المفقــر نفســه. 

ــور  ــن تتده ــاة المفقري ــت حي ــذي كان ــت ال ــي الوق ــي وف وبالتال
للثــورة، كانــت فئــات شــبابية متعلمــة  باســتمرار وتتأهــب 
ومفقــرة كذلــك تتلمــس طــرق الثــورة وأدواتهــا مــن خــلال 
تونــس ومصــر، وقــد غلــب علــى هــؤلاء الشــباب، النزعــة 
اليســارية، والتركيــز علــى قضيــة الحريــة، والديمقراطيــة، 
الطبقــات  كانــت  بينمــا  مــا،  بدرجــة  الاجتماعيــة  والعدالــة 
الشــعبية، تطالــب بحقوقهــا الاقتصاديــة والتخلــص مــن الفســاد 
ــة  ــد الطغم ــن وراءه، أقص ــوف وم ــي مخل ــن رام ــب وم والنه
الحاكمــة؛ تلمــس اليســاريون– ماركســيون وليبراليــون مــن 
أصــول يســارية ســابقة- الثــورة، وانخرطــوا فيهــا، فــي كل 
ســورية، وكانــوا شــرارتها الأولــى، ولكــن النظــام المتابــع لهــذا 
الموضــوع بالتحديــد، يعــرف هــذه القضيــة، وتنبــه إلــى أن هــذه 
ــة،  ــة أو رجعي ــت فقاع ــة، وليس ــعبية وعميق ــورة ش ــورة ث الث
فاعتمــد ومنــذ اليــوم الأول، علــى الاعتقــال الشــديد، والتعذيــب 
المبــرح ولاحقــاً بــدأ عمليــة قتــل منهجــي، وأخيــراً طــرد أغلــب 
مــن بقــي حيــاً، إلــى خــارج الحــدود، وبالتالــي دفــع اليســاريون 
ــام 2012،  ــف الأول لع ــام 2011 والنص ــة ع ــاً طيل ــاً باهظ ثمن
ــا دخلــت  وباســتمرار الثــورة، تكــرس الجانــب العســكري، وهن
ــى خــط الثــورة، وتكــرس تدخــل  ــة عل ــة الرجعي القــوى الطائفي
الخــارج الإقليمــي والعالمــي فــي الثــورة، ســيما وأن التشــكيل 
الأول الــذي ادعــى تمثيــل الثــورة- أي المجلــس الوطنــي- كان 
تنظيمــاً سياســياً طائفيــاً )الإخــوان المســلمين(، وبمســاعدة 
ــد  ــة، وق ــة أمريكي ــة وفرنســية مباشــرة وبمبارك ــة وتركي قطري
ــورة  ــى الث ــة عل ــل الهيمن ــن أج ــة م ــت المســاعدة والمبارك كان
ضــد النظــام، وحرفهــا نحــو ســياق يخــدم مصالــح تلــك الــدول. 

ــعبي. ــا الش ــادة لأصله ــورة مض ــح ث أي أن تصب

فــي هــذه الأجــواء، بــدأت مشــكلات كثيــرة تقــف أمــام الثورييــن 
اليســاريين الأوائــل؛ حيــث انهــار وضعهــم الاقتصــادي تمامــاً، 
وطــرد معظمهــم خــارج البــلاد، ســيما وأنهــم لــم يشــكلوا حالــة 
ــر  ــة بقــدر مــا شــكلوا ائتــلاف أفــراد أو فــي كثي سياســية حزبي
مــن الأحيــان أفــراداً مســتقلين، ولعبــوا دوراً فــي بدايــة الثــورة.

إن تطــور الثــورة وظهــور دور المجتمــع المحلــي والســلفية 
الدينيــة فيهــا حــدّ مــن نفوذهــم وبــدأ دورهــم يخفــت، فالثــورة 
تتطلــب درجــة عاليــة مــن البراغماتيــة والإيمــان الدينــي بســبب 
النظــام  العســكرية والهمجيــة، ســيما وأن  المعركــة  طبيعــة 
أدخــل المجتمــع بالعســكرة مــن أبوابهــا الواســعة، وبالتالــي 
ــان  ــى الإيم ــب عل ــى الســلاح أساســي والطل ــب عل ــح الطل أصب
كذلــك عاليــاً، وهــذا ممــا يتطلــب تعامــلاً مــن دول الإقليــم، ســيما 
ــى  ــادرة عل ــة الق ــوى الديني ــا، وكل الق قطــر والســعودية وتركي
ــح  ــار منفت ــم تي ــاريون؛ فه ــه اليس ــل في ــا يفَش ــو م ــم، وه الدع
علــى العالــم، ويعــرف حقائــق الصــراع جيــداً ولكنــه لا يســتطيع 
الدخــول بلعبــة المســاومات والتبعيــة إلــى حدودهــا القصــوى؛ 
وهنــا لا أتكلــم علــى القــوى الليبراليــة داخــل المجلــس الوطنــي، 
ولا الائتــلاف الوطنــي، أو هيئــة التنســيق، بــل علــى كافــة 
ــد أصبحــت الأطــر  ــات خــارج هــذه الأطــر؛ فق ــراد والتجمع الأف

ــة. ــدول عظمــى وإقليمي ــة ل ــم التابع السياســية المشــكلة، بحك

منــذ  تحييدهــا،  تــمّ  اليســارية،  الشــبابية  المجموعــات  إذن، 
واقــع  وهــذا  ولاحقــاً،   2012 عــام  مــن  الثانــي  النصــف 
موضوعــي، ولكــن ومنــذ الشــهر الخامــس لعــام 2013 بصــورة 
ــد  ــن جدي ــب الشــعبي م ــدأ الطل ــاً، ب ــك جزيئ ــل ذل رئيســية، وقب
يــزداد علــى المجموعــات اليســارية مــن جديــد. ولــن نهتــم هنــا، 
ــن جــراء شــعورها  ــال م ــاط ع ــت بإحب ــي دخل للمجموعــات الت
بالهزيمــة بعــد خروجهــا مــن ســورية، لأســباب متعــددة. إنهــا 
روح أنانيــة، لا تفيــد بشــيء ســوى بــزرع الإحبــاط. إذا بــدأ 
الطلــب علــى تلــك القــوى مــع بدايــة التمــرد ضــد جبهــة النصــرة 
والدولــة الإســلامية، والنقــد المتكــرر للمجلــس الوطنــي ولاحقــاً 
للائتــلاف الوطنــي، ولمختلــف المجالــس المحليــة التــي تــمّ 
الحــدود، وفشــلت،  تسييســها، وبعضهــا عيـّـن مــن خــارج 
وبالتالــي فــي هــذه المرحلــة لــم يســتطع اليســاريون مــلء 
ــاريين  ــارية ويس ــوى يس ــاولات ق ــم مح ــد، ورغ ــراغ الجدي الف
الدعــوة لتشــكيل قيــادة جديــدة للثــورة فإنهــم فشــلوا فــي الحشــد 
لهــا، رغــم أن الفكــرة طرحــت مــن اتجاهــات متعــددة فــي 

ــى الآن.  ــح إل ــم تنج ــوة، ول ــي 2013 بق ــرح ف ــورة، وتط الث

ــزب الله  ــوة ح ــم ق ــع تحط ــام وم ــم النظ ــادة تحط ــع زي الآن وم
ــد للاتجاهــات  ــد النق ــي ســورية، ومــع تزاي ــران وروســيا ف وإي
الطائفيــة الرجعيــة، فــإن الواقــع يفتــرض دوراً للقــوى اليســارية 
الثرثــرة عــن  يتجــاوز  حقيقيــاً،  سياســياً  والليبراليــة، دوراً 
ضــرورة إســقاط النظــام فقــط، فهــذه فــي صيغتهــا المطروحــة، 
ــل الكبيــرة  ــوب الآن، ومــع الدلائ ــل المطل ليــس مجــال جــدل، ب
بدخــول ســورية مرحلــة انهيــار النظــام، أقــول تتطلــب مــن 
القــوى تــرك خلافاتهــا الإيديولوجيــة والسياســية بــل  تلــك 
والشــخصية، وســواها، والســير نحــو كتلــة جديــدة؛ تســمح 
بطــرح البرنامــج الضــروري لمــا بعــد مرحلــة إســقاط النظــام، 
ولكــن علــى أن يتــم طرحهــا بــروح وطنيــة، وبرؤيــة لمشــكلات 
ــه نظامــاً شــمولياً  ــي إطــار كون ــورة ككل، وحصــر النظــام ف الث
الــرؤى  عــن  بعيــداً  إزالتــه،  مــن  بــد  ودمويــاً، ولا  همجيــاً 
الطائفيــة أو بعيــداً عــن وصفــه بالطائفيــة، لأنهــا صفــة كاذبــة، 
ــق ومحــدود لحشــد القــوى  ــم سياســي ضي وصــادرة عــن تعمي
ضــد النظــام، فهــو نظــام شــمولي همجــي، وظــف الطائفيــة مــن 
أجــل الحشــد لمعركتــه ضــد الشــعب، لا أكثــر ولا أقــل، واســتطاع 
بفضــل غبــاء المعارضــة المنقطــع النظيــر تقديــم الثــورة كثــورة 
للطائفــة الســنية وتقديــم نفســه كحامــي الأقليــات، رغــم ضحالــة 

ــن. ــن القضيتي هاتي

إذ تــع علــى القــوى اليســارية والليبراليــة مســؤولية تاريخيــة، 
إزاء حــدث مفصلي-الضربــة القادمــة، أو ســقوط النظــام بطريقة 
والقــوى  يتهــاوى،  فالنظــام  ســورية،  تاريــخ  فــي  أخــرى- 
الطائفيــة الرجعيــة مرفوضــة مــن النــاس، والخــارج قــال وكــرر 
ــي وبســبب كل  ــورة شــعبية أن تنتصــر، وبالتال ــد لث ــه لا يري أن
ــوى  ــف حاســم إزاء الق ــد مــن موق هــذه التطــورات، صــار لا ب
الطائفيــة هــذه، والابتعــاد عنهــا، خاصــة وأن الشــعب يرفضهــا 
ويتمــرد ويثــور ضدهــا. أي لا بــد مــن رؤيــة واضحــة تســتهدف 
تحســين الوضــع المعيشــي لكافــة الســوريين ومــن كل المــدن، 
وأن الثــورة لــن تســتهدف طوائــف معينــة وليســت لصالــح 
ــن،  ــة المجرمي ــع القتل ــامح م ــن تتس ــا ل ــرى، وأنه ــف أخ طوائ
ــة. ــى أســاس المواطن وســيكون لســورية نظــام ديمقراطــي عل

فهــل بمقــدور القــوى الليبراليــة واليســارية، التخلــص مــن 
التجمعــات السياســية المنخرطــة فيهــا، والتخلــص مــن تشــتتها 
ــات  ــن التجاذب ــداً ع ــا بعي ــيق بينه ــا، والتنس ــا وأنانيته وبلادته
الدوليــة والإقليميــة، مــن أجــل تحقيــق أهــداف الثــورة، أي مــن 

أجــل الشــعب؟ 

الأمر معقد للغاية، ولكنها صرخة لا بد منها..!



5 اقتصاد

رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

الثلاثاء 10 أيلول )سبتمبر( 2013 الموافق 4 ذو القعدة 1434هـ

السوريون بلا »بيت مونه«...
والمواد الغذائية في نقص متزايد

ريان محمد

اعتــاد الســوريون منــذ زمــن بعيــد علــى أن يكــون أحــد أركان 
منزلهــم »بيــت المونــه« يخزنــون فيــه مــا يســتطيعون مــن 
ــلال  ــهم خ ــاف عيش ــن كف ــى تأمي ــم عل ــة تعينه ــواد غذائي م
فصــل الشــتاء، حيــث ترتفــع الأســعار وتقــل المــواد الغذائيــة، 
لكــن مــع الحــرب التــي تشــهدها البــلاد وغيــاب الرقيــب 
الحقيقــي، غــاب »بيــت المونــه« فــي بطــون تجــار الأزمــة، 
ــو  ــا النظــام ومقاتل ــي يســيطر عليه ــي المناطــق الت ــك ف وذل

المعارضــة علــى حــد ســواء. 

هــذه أم إبراهيــم، أم لعائلــة مــن 7 أشــخاص مقيمــة فــي 
الســابقة  الســنوات  فــي  الصيــف  »كان  تقــول  دمشــق، 
بالنســبة لنــا موســم المونــة، فنحضــر كميــات مــن لبــن 
ــا الشــتاء،  ــخ تكفين ــون وأورمه...ال ــدوس وزيت ــن ومك وجب
لكننــا هــذا العــام عجزنــا عــن القيــام بذلــك فالأســعار ارتفعــت 
ــاوز  ــذي لا يتج ــهري ال ــي الش ــل زوج ــي، فدخ ــكل جنون بش
20 ألــف بالكامــل )نحــو 100 دولار(، لا يكفــي لتأميــن مــادة 

ــه«. ــن المون ــا نحضــر م ــا كن ــدة مم واح

وأضافــت أم إبراهيــم، »لــم يعــد هنــاك رقيــب فــكل تاجــر يضع 
الســعر الــذي يريــده، فلكل منطقة بدمشــق أســعارها«.

ــة  ــد المون ــم تع ــف، »ل ــلاء، موظ ــو ع ــال أب ــه، ق ــن جانب م
بمتنــاول أيدينــا، كان أطفالــي يحبــون المكــدوس، تلــك الأكلــة 
الســورية المميــزة، لكــن كيلــو الباذنجــان بـــ60 ليــرة بعــد أن 
كنــا نشــتريه بـــ5 ليرات، والجــوز بـ3500 ليــرة وكان بـ400 
ليــرة، إضافــة إلــى الزيــت الــذي وصــل ســعر الصفيحــة إلــى 
أكثــر مــن 15 ألــف ليــرة، وأمــا راتبــي فلــم يتجــاوز الـــ15 

ألــف ليــرة!«.

وتابــع أبــو عــلاء »وقــس علــى ذلــك أســعار باقــي المــواد، 
لقــد جــاوزت المعقــول، ولــم يعــد مــن الممكــن تأميــن المــواد 
الغذائيــة الأساســية، حتــى نؤمــن المونــة الســنوية«، معتبــراً 
أن »المســؤولية الأولــى تقــع علــى عاتــق الســلطات الغائبــة 
ــن  ــلاد م ــروف الب ــتغلون ظ ــن يس ــار الذي ــة التج ــن مراقب ع

أجــل زيــادة ربحهــم، علــى حســاب لقمــة عيــش الفقــراء«.

بــدوره، قــال جــواد، باحــث اقتصــادي، إن: »الســوريين 
ــتهلاكية،  ــم الاس ــن عاداته ــر م ــة الكثي ــلال الأزم ــروا خ غي
الجــاري، حيــث  العــام  خــلال  بــدا واضحــاً  الــذي  الأمــر 
ارتفعــت الأســعار بشــكل كبيــر، وخاصــة أســعار المــواد 
ــة التــي قــدر معــدل تضخمهــا بـــ%300، فــي وقــت  الغذائي
لــم يقابلهــا ارتفــاع فــي الدخــل، الــذي اســتنزف بشــكل كبيــر، 

ــرة«.           ــرائية للي ــدرة الش ــف الق ــع ضع م

وحــذر جــواد مــن تدهــور أوضــاع الســوريين، فــي ظــل 
ــا يهــدد  ــة، م ــة والطبي ــواد الغذائي ــي الم ــد ف النقــص المتزاي
أمنهــم الغذائــي، بالتزامــن مــع اشــتداد المعــارك الدائــرة 
ــة  ــدات الضرب ــى تهدي ــة إل ــلاد، إضاف ــاء الب ــم أنح ــي معظ ف
العســكرية التــي قــد تشــل الحركــة مــن البــلاد، وخاصــة 

الإنســانية.   المنظمــات 

يشــار إلــى أن الســوريين يعيشــون شــهرهم الـــ30 منــذ 
طالبــوا بالكرامــة والحريــة، وفــي المقابــل رد عليهــم النظــام 
ــف  ــن 100 أل ــر م ــل أكث ــي مقت ــا تســبب ف ــرط، م ــف مف بعن
شــخص، ولجــوء نحــو مليونــي ســوري إلــى خــارج البــلاد، 
بحســب منظمــة الأمــم المتحــدة، فــي حيــن نــزح نحــو ثلــث 

ــات الســكنية. ــى التجمع الشــعب نتيجــة القصــف عل

تقديرات 
مسيسة 

ريان محمد

تقريــر  فــي  دمشــق«  »محافظــة  أعلنــت 
ــة  ــر الأضــرار، أن قيم ــة لتقدي ــة الفرعي اللجن
الأضــرار التــي لحقــت بـــ3 ألاف مواطــن فــي 
مدينــة دمشــق نتيجــة الأحــداث التــي تشــهدها 
بطلبــات  تقدمــوا   ،2011 عــام  منــذ  البــلاد 
تعويــض، حتــى نهايــة العــام الماضــي وصلــت 
ــل  ــرة، بالمقاب ــون لي ــر مــن 300 ملي ــى أكث إل
اقتصاديــون أن هــذه الأرقــام غيــر  اعتبــر 
حقيقيــة، مقدريــن خســائر المســاكن الخاصــة 
بالمواطنيــن بـــ7.5 مليــار ليــرة علــى أقــل 

ــر. تقدي

وقالــت اللجنــة، بحســب بيــان نشــر مؤخــراً، 
مــن  لديهــا  المســجلة  الطلبــات  »عــدد  أن 
آذار،  منتصــف  مــن  اعتبــاراً  المتضرريــن 
وحتــى الأول مــن شــهر تشــرين أول مــن 
العــام الماضــي بلــغ 1997 طلــب، وقــدرت 
ــق  ــرار وف ــم الأض ــة وتقيي ــد دراس ــة بع اللجن
التعليمــات الخاصــة بذلــك، والصــادرة عــن 
»وزارة الإدارة المحليــة« بمبلــغ 290 مليــون 

ــرة«. لي

ــات  ــدد الطلب ــغ ع ــا بل ــر »كم ــاف التقري وأض
المقدمــة إلــى لجنــة الأضــرار مــن الثانــي مــن 
تشــرين أول إلــى نهايــة كانــون أول 1279 
طلبــاً بمبلــغ إجمالــي وقــدره 24.544 مليــون 

ليــرة«.

بالمقابــل اعتبــر اقتصاديــون أن »هــذه الأرقام 
المواطنيــن  تبخــس  وهــي  حقيقيــة،  غيــر 
حقهــم إذ لــم تغــط %10 مــن قيمــة مســاكنهم 
ــي فقدوهــا، فمتوســط ســعر شــقة ســكنية  الت
التــي  الأحيــاء  فــي  متــر،   100 بمســاحة 
شــهدت قصفــاً، تبلــغ مليونــي ليــرة ســورية، 
الرائجــة فــي عــام  علــى أســاس الأســعار 
2010«، مبينــا أنــه »علــى هــذه الأســاس 
ــة متوســط خســائر 3 ألاف مواطــن  ــإن قيم ف
ــرة«.  ــارات لي ــغ نحــو 6 ملي ــي منازلهــم تبل ف

وتابعــوا: »وإذا مــا أضفنــا إلــى تلك الخســائر، 
متوســط قيمــة أثــاث المنــازل، فالرقم ســيرتفع 
إلــى 7.5 مليــار ليــرة، هــذا بالطبــع دون ذكــر 

تكاليــف ترحيــل ركام منازلهــم«.

وأشــارت اللجنــة فــي تقريرهــا إلــى أن »عــدد 
الطلبــات المســجلة لديهــا منــذ الثانــي مــن 
شــهر كانــون الأول حتــى نهايــة شــهر أب 
مــن العــام الجــاري وصلــت إلــى 8764 طلبــاً، 
وهــي قيــد الدراســة والتقديــر وفــق التعليمــات 
الخاصــة بتقديــر الأضــرار، الصــادرة عــن 

وزارة الإدارة المحليــة«.

عــدد  تضاعــف  اللجنــة  تقريــر  ويبيــن 
تعويــض  بطلبــات  المتقدميــن  المتضرريــن 
لمحافظــة دمشــق، التــي كانــت الأقــل تضــرراً 
بريفهــا  مقارنــة  العســكرية  الأعمــال  مــن 
وغيرهــا مــن المحافظــات، إلــى 3 أضعــاف 
خــلال العــام الجــاري، مقارنة بالعــام الماضي.

ــات  ــن بطلب ــوا أن المتقدمي وكان ناشــطون بين
تعويــض الأضــرار، يجــب أن يقروا بمســؤولية 
عصابــات مســلحة عــن الأضرار التــي تعرضت 
لهــا منازلهــم، إن كان مــن هــدم أو ســلب، 
لافتيــن إلــى أن معظــم ســكان تلــك المناطــق لــم 

يتقدمــوا بطلبــات لتعويــض الأضــرار.

الأضــرار  »قيمــة  إن  اقتصاديــون  وقــال 
الجــاري  العــام  خــلال  للمتقدميــن  المقــدرة 
تبلــغ نحــو 22 مليــار ليــرة، مبينيــن أن »قيمة 
ــى نحــو 90  التعويــض ســتتضاعف لتصــل إل
مليــار ليــرة، إذا اعتمدنــا أســعار الربــع الأول 

ــاري«. ــام الج ــن الع م

وأضافــوا أن »ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار، 
وانخفــاض القيمــة الشــرائية لليــرة، جعــلا 

أســعار مــواد البنــاء تتضاعــف بشــكل كبيــر«.    

ــق  ــة دمش ــي العاصم ــاء ف ــدة أحي ــهد ع وتش
مخيــم  رأســها  علــى  أشــهر،  منــذ  قصفــاً 
والتضامــن  فلســطين  ومخيــم  اليرمــوك 
والقــدم والعســالي وجوبــر وبــرزة، مــا تســبب 
ــر  ــر كبي ــاكنيها، وتدمي ــم س ــر معظ ــي تهجي ف

التحتيــة.   والبنيــة  المواطنيــن  لمســاكن 

وكانــت دراســة نشــرت مؤخــراً قــد بينــت أن 
إعــادة اعمــار المســاكن فــي ســورية المدمــرة 
حتــى نهايــة الربــع الأول مــن العــام الجــاري، 
ستســتغرق ثــلاث ســنوات مــن العمــل ليــل 
نهــار، ونحــو 6 ملاييــن عامــل، فــي حيــن 
قــدر اقتصاديــون قيمــة الإعمــار حتــى نهايــة 

ــار دولار.   ــو 200 ملي ــام الماضــي نح الع
يشــار إلــى أن عشــرات ألاف الكتــل الســكنية 
ــة  ــرة، نتيج ــرار كبي ــت لأض ــرت أو تعرض دم
الأعمــال العســكرية التــي تشــهدها البــلاد، 
الثقيلــة، حيــث تذكــر  والقصــف بالأســلحة 
إلــى  50 ســنة  تقاريــر أن ســورية عــادت 

الــوراء. 

واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا 
الضربــة الليلــة، الضربــة غدا...تــم تأجيــل الضربــة 
حفاظــاً علــى العــادات الديمقراطيــة فــي مجلــس 
الأمريكــي  والكونغــرس  أولا  البريطانــي  العمــوم 
ثانيــاً، ربمــا تعــود جولــة كيــري بثمــار أوروبيــة 
وفيــرة مؤيــدة وداعمــة لضربــة عســكرية علــى 

الفتاكــة  أســلحته  ومواطــن  النظــام  قــوة  مراكــز 
والمحرمــة.

إذاً، الاحتمــالات جميعهــا مازالــت قائمــة، بمــا فيهــا 
تأديــب  عــن  المتحضــر  الغــرب  تراجــع  احتمــال 
بالعقوبــات   - ربمــا   - والاكتفــاء  بالقــوة  النظــام 
والتحذيــر والتعهــد بعــدم قتــل الســوريين بالكيمــاوي 
والاقتصــار فــي قتلهــم علــى الأســلحة التقليديــة 

مــن طائــرات ومــا ترميــه ودبابــات ومــا تقذفــه 
وســكاكين إن اضطــر النظــام لتنظيــف جغرافيــا مــن 

ــم . ــون ..وطع ــرق ول ع

الســؤال، مــاذا تفعــل المعارضــة بأطيافهــا كافــة 
تفعــل  أن  يمكــن  ومــاذا  الضربــة  انتظــار  أثنــاء 
بعدهــا ، ســواء تمــت أم لــم تحــدث، وعلــى الضفــة 
الأخــرى، مــاذا يفعــل النظــام علــى المســتويات كافــة 

والاقتصاديــة منهــا علــى وجــه الخصــوص .

ــان  ــل اللج ــل عم ــث تفعي ــام يبح ــس وزراء النظ رئي
ــادل  ــادة التب ــران وزي ــة المشــتركة مــع إي الاقتصادي
التجــاري، ووزيــر التجــارة الداخليــة يعد الســوريين، 
أو مــن تبقــى منهــم، بتأميــن الســلع واحتياجــات 
الســوق، وهكــذا بالنســبة لمعظــم حكومــة وعصابــة 

الأســد .

فــي المقابــل، كرمــى لســرقة النفط والكســب الســريع 
الــذي يضــر بســمعة ومســتقبل الثــورة، دولــة داعش 
تفجــر ســيارة قــرب معبــر بــاب الهــوى وتقتــل قــادة 
مــن أحفــاد الرســول، بــل وبعــض التنظيمــات خطفــت 

تركيــا وســاومت علــى إطــلاق ســراحه.

مــوارد  مــن  أي  اســتثمار  يحســن  لــم  وأيضــاً، 
المناطــق المحــررة، ليــس لرفــد الخزينــة العامــة أو 
التصديــر وتحســين نســبة نمــو الناتــج والإنتــاج، بــل 
لكفايــة مــن صبــر وصابــر وبقــي إلــى جانــب الثــوار 
والمقاتليــن، رغــم أن المناطــق المحــررة تــكاد تكــون 
خزانــات ســوريا المائيــة والنفطيــة والغذائيــة أيضــاً.
فمــاذا يمكــن أن يقــال عــن المســتقبل المنتظــر بعــد 

ســقوط الأســد.

النظــام يواصــل اتصالاتــه مــن العواصــم الغربيــة 
أنظــار  لتحويــل  أمــوالا  ويغــدق  لجانــا  ويكلــف 
المجتمــع الديمقراطــي لمضــار ضــرب دولــة ذات 
وليبيــا  العــراق  فــي  بقتلاهــم  ويذكرهــم  ســيادة 
وأفغانســتان، ويتحــرك فــي الآن ذاتــه علــى مســتوى 
المنظــات الدوليــة، مــن أمــم متحــدة ومجلــس أمــن 
وكل الداعميــن والمؤثريــن فيهمــا، ولعــل مــا رأينــاه 
خــلال قمــة العشــرين مــن تراجــع، إنمــا يدلــل علــى 
مســاعي النظــام وحلفائــه مــن روســيا للصيــن، 

ودول مجموعــة بريكــس لاحقــاً.

المعارضــة السياســية تــذرف الدمــع وتســتعطف 
العالــم، عبــر الشاشــات فحســب، لتنــال إدانــة أو 
مســاعدة، رغــم التأكيــد الدولــي أن النظــام هــو 
مــن اســتخدم الكيمــاوي ، بــل ورصــد مكالمــات 
وغيرهــا  ســوريين  وعســكريين  لمســؤولين 
ــؤول  ــه مس ــلال محادثت ــزب الله خ ــن ح ــؤول م لمس
ــد اســتخدام الأســد  ــة وتؤك ــي، وجميعهــا موثق إيران
آخــر  بحســب  الآن،  الخــلاف  وبقــي  للكيمــاوي، 
ــم يــك  التقاريــر المخابراتيــة الألمانيــة ، أن الأســد ل
ــم . ــم بالضربــة وقرارهــا خــرج عليــه ودون عل يعل

عــود علــى بــدء، تعانــي حواضــن الثــوار مــن فاقــة 
وعــوز لــم يعرفــه الســوري مــن ذي قبــل، وكــذا لجــل 
مــن خــرج علــى الظلــم وانشــق أو ابتعــد عــن مصائد 
النظــام، فــي حيــن يؤثــر النظــام علــى الرشــى لمــن 
ــه ويحــاول أن يوهــم الجميــع أنــه صامــد  بقــي حول
النائــب  يدفــع  مــا  الصمــود  مــن عوامــل  ولديــه 
الاقتصــادي قــدري جميــل لوعيــد رجــال الأعمــال 
اللذيــن يخرجــون أموالهــم ويلــوح ببورصــة دمشــق 
التــي لاتزيــد حجــم تداولاتهــا عــن ثمــن منــزل، وكأن 
لديــه ناســداك ويمكــن أن يقــوض الاقتصــاد العالمــي.

كانــت  ســواء  السياســة،  إنهــا  القــول:  خلاصــة 
بــدلالات رقميــة »اقتصــاد « أو مجــردة وبراغماتيــة 
تعتمــد الوهــم والدعائيــة كمــا يفعــل النظــام، لكنها في 
النهايــة فعــل فوقــي يأتــي بنتائــج هنــا ويضيـّـع حقوق 
هنــاك، والســبب و المســببات جليــة ولــم يعــد حتــى 

مــن الــذكاء أو الفطنــة اكتشــافهم، القصــة مؤسســة 
ــه شــعور  ــرار واحــد، مضــاف ل ــد وق ــة وقائ وهرمي

ــال للنصــر لا للشــهادة . بالخطــر وضــرورة القت

أمــا هنــا، فالتشــظي وإبعــاد كل ذي شــأن وتخصــص 
ــال  ــل الح ــل ووص ــرز، ب ــوان الأب ــو العن ــر، ه وتأثي
فريقــا  يتمنــى  لا  أن  الإنقســام،  بعــد  بالمعارضــة 
الضربــة الأمريكيــة للنظــام لأن الفريــق الآخــر طلبها 
ــد لا  ــة، ق ــي النتيج ــا، وف ــن عليه ــا أو راه أو دعمه
تكــون ضربــة، أو قــد لا تحــدث تغيــرات بنيويــة إن 
المعارضــة مشــتتة ومرغمــة  حدثــت، وســتذهب 
القوي..ببســاطة  يفرضــه  بمــا  لتقبــل   2 لجينيــف 
ــوي  لأنهــا ضعيفــة وغيــر كفــوءة لتقــود شــعب ق
علــم العالــم معنــى التضحيــات وغيــر مــن أداء حــكام 
ــم مــع شــعوبهم...لكن بلوتــه،  المنطقــة وربمــا العال

ــر. ــن عه ــرؤوس م ــس، ب ــوم وأم الي
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11 دولة في قمة العشرين وافقت على رد دولي قوي على النظام السوري

هيئــة الأركان العامــة تدعــو جميــع التشــكيلات للاســتعداد 
ورفــع الجاهزيــة والتعــاون والتنســيق 

سليمان: لدينا خطط للاستفادة من الضربة في حال حدوثها

ريفان سلمان

صــورة واحــدة نشــرت فــي وســائل الإعــلام عــن اجتمــاع قمــة العشــرين كانت 
كفيلــة بتوضيــح المشــهد الدولــي حــول ســوريا تبنــت 11 دولــة فيهــا توجيــه 
»رد دولــي قــوي« علــى مجــزرة الكيمــاوي والتــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن 
1500 ســوري فــي الغوطتيــن الشــرقية والغربيــة بدمشــق، فنشــرت وســائل 
الإعــلام صــورة لرئيــس الــوزراء البريطانــي »ديفيــد كاميــرون« يقــف إلــى 
جانــب المستشــارة الألمانيــة »أنجيــلا ميــركل« وكانــت تجلــس علــى مقعــده 

وتتكلــم مــع وزيــر الماليــة الســعودي فــي ذلــك الاجتمــاع.

ــة،  ــدة الأميركي ــات المتح ــن الولاي ــيصدر ع ــاذا س ــم م ــب العال ــا يترق وبينم
تعمــل المعارضــة الســورية فــي عــدة اتجاهــات، فمــن جانبهــا انخرطــت هيئــة 
الأركان العامــة للقــوى العســكرية والثوريــة بالتحضيــر للضربــة العســكرية 
وتجــري الاســتعدادات الكاملــة لاقتحــام المواقــع التــي ستســتهدفها الضربــة 
ــب  ــة الأركان طل ــي هيئ ــل، وذكــر مصــدر ف ــع الفصائ ــل جمي ــة مــن قب الجوي
عــدم كشــف اســمه أن الهيئــة ســتعلم بالضربــة قبــل حدوثهــا بـــــ24 ســاعة 

وتقــوم بكافــة الاســتعدادات للاســتفادة الميدانيــة منهــا. 

ــكري  ــس العس ــد المجل ــليمان قائ ــف س ــن عفي ــد الرك ــد العقي ــه أك ــن جهت م
الثــوري فــي إدلــب فــي تصريــح خــاص لصــدى الشــام أن الضربــة مازالــت 
ضمــن إطارهــا الإعلامــي إلــى هــذه اللحظــة ولــم تقــرر بشــكل نهائــي حتــى 
الآن لأن الجــدل قائــم ضمــن أروقــة المنظمــات والهيئــات الدوليــة، وإذا حدثت 
ــى المطــارات ومقــرات  ــة فمــن المتوقــع أن تكــون مقتصــرة عل هــذه الضرب
ــه عــن اســتخدام  ــن أجــل توقيف ــام الســوري م ــوات النظ ــرة لق ــادة الكبي القي
ــم  ــة تقلي ــة لأنهــا تحــت اســم » ضرب ــة أو ثالث ــة مــرة ثاني الأســلحة الكيماوي
الأظافــر«، وأن عــدد النقــاط المــراد اســتهدافها غيــر معــروف بشــكل دقيــق 
ــع  ــن المتوق ــى الأماك ــر عل ــش الح ــوات الجي ــع ق ــرى توزي ــى الآن، وج حت
ضربهــا حتــى يتــم الاســتفادة مــن هــذه الضربــة إن حصلــت ليتــم تحريــر تلــك 

المواقــع بشــكل مباشــر.  

توقعات بمحدودية الضربة
وأوضــح ســليمان أنــه مــن المتوقــع أن تكــون 
الضربــة محــدودة ولكــن يمكــن الاســتفادة 
ــي  ــدث ف ــع أن يح ــل المتوق ــة الخل ــا نتيج منه
صفــوف قــوات النظــام فــي تلــك المواقــع 
التــي ســيتم اســتهدافها واســتغلال هــذا الخلــل 
ــك  ــى تل ــل الجيــش الحــر للســيطرة عل مــن قب
الجبهــة  لــدى  وأن  وتحريرهــا،  المواقــع 
الشــمالية خطــط واســتعدادات علــى الجبهــات 
للاســتفادة مــن تلــك الضربــات إن حصلــت 
المــراد  النقــاط  عــدد  علــى  تحفظــه  مبديــاً 
اســتهدفها داعيــاً  جميــع التشــكيلات أن تكــون 
ــع  ــي جمي ــة ف ــة عالي ــتعداد وجاهزي ــى اس عل
الأوقــات وأن تتعــاون وتنســق مــع بعضهــا 
علــى  طــارئ  أي  مــن  للاســتفادة  البعــض 

الأرض.

النظام يستخدم كل إمكاناته الجوية
فــي  العســكري  المجلــس  رئيــس  وأشــار 
ــدة وتســير  ــارك جي ــات والمع ــب أن الجبه إدل
ولكــن  لهــا  توضــع  التــي  الخطــة  حســب 
ضعــف الامكانيــات لــدى الجيــش الحــر يــؤدي 
ــا إلــى  ــى بطــئ سيســر العمــل وربمــا أحيان ال
ــة المضــادة  ــه وخاصــة بالأســلحة الثقيل توقف
للــدروع والطيــران فــي ظــل الهجمــة الشرســة 
طيرانــه  خــلال  مــن  النظــام  يشــنها  التــي 
المتفجــرة،  والخزانــات  البراميــل  بإلقــاء 
ولكــن  والذخائــر  الأســلحة  اســتلام  ورغــم 
ليــس بالكميــة التــي تحــدث عنهــا الاعــلام 
ــة ومتطــورة  ــى أســلحة نوعي ــوي عل ولا تحت
مضــادة للــدروع أو الطيــران وســيتم توزيعهــا 
علــى كافــة فصائــل الجيــش الحــر وعلــى 
جبهــات القتــال حســب العمليــات المخطــط لها، 
ــة  ــة وخاص ــارك قادم ــط لمع ــن خط ــفاً ع كاش
فــي الجبهــة الشــمالية  ســتكون بدايتهــا قريبة 
وجــود  للجميــع مؤكــداً  أخبارهــا  وســتصل 

خطــط واســتعدادات علــى الجبهــات للاســتفادة 
ــر  ــدون ذك ــت ب ــات إن حصل ــك الضرب ــن تل م

ــتهدفها. ــراد اس ــاط الم ــدد النق ع

إخــلاء المدنييــن مــن المناطــق 
القريبــة مــن المواقــع

فــي  الحــاد  النقــص  أن  ســليمان  وأوضــح 
يقــف  الــذي  الأكبــر  العائــق  هــو  الذخيــرة 
ــلاء  ــى إخ ــة إل ــر بالإضاف ــش الح ــه الجي بوج
المدنييــن مــن المناطــق القريبــة مــن المواقــع 
ــت  ــا إن حصل ــة إليه ــه الضرب ــع توجي المتوق
قائــلاً »هاجســنا الأكبــر أن يقــوم النظــام أثنــاء 
الضربــة باســتخدام الأســلحة الكيماويــة علــى 
نطــاق واســع فــي أماكــن تجمــع المدنييــن«، 
ــرة  ــة هــي الأخي ــام القادم ــون الأي ــلاً أن تك آم

ــر النظــام. ــي عم ف

مــن جانبــه دعــا الائتــلاف الســوري بعثــة 
لإتمــام  ســوريا،  إلــى  الأمميــة  التحقيــق 
مهامهــا علــى النحــو المطلــوب، والتعجيــل 
ــره.  ــم بأس ــفها للعال ــة وكش ــان الحقيق ــي بي ف
لــدى  النظــام  منــدوب  الائتــلاف علــى  ورد 
الأمــم المتحــدة بشــار الجعفــري معتبــراً أن 
نيــة النظــام تضليــل العالــم وتبرئــة نفســه 
غيــر ممكنــة، ونبــه هيئــات المجتمــع الدولــي 
ومنظماتــه كافــة، إلــى قيــام النظــام الســوري 
مواقــع  مــن  وجنــود  عتــاد  نقــل  بعمليــات 
عســكرية إلــى مناطــق ســكنية وأبنيــة حكومية 
ذات طابــع مدنــي )مــدارس، مســاكن جامعيــة، 

إدارات.  الجامعــات،  حــرم 

ــى  ــن عل ــام ســيجبر الموظفي النظ
ــم ــع عمله ــاد مواق ارتي

مــن جانبــه رأى الائتــلاف أن النظــام ســيجبر 
الموظفيــن علــى ارتيــاد مواقــع عملهــم، كمــا 

حصصهــم  متابعــة  علــى  الطــلاب  ســيجبر 
الدراســية، بغــض النظــر عمــا قــد يتعرضــون 
لــه مــن مخاطــر محتملــة خــلال أي أعمــال 
ــاً  ــة داعي ــام المقبل ــي الأي عســكرية متوقعــة ف
أعضــاء الكونغــرس الأمريكــي إلــى تحمــل 
الشــعب  تجــاه  التاريخيــة  مســؤولياتهم 

الســوري.

يعــي  أن  ضــرورة  علــى  الائتــلاف  وشــدد 
ــف  ــات العن ــورة تداعي ــي خط ــع الدول المجتم
بحــق  النظــام  يرتكبــه  الــذي  الممنهــج 
ــة  ــوة الناري ــل مــن الق ــم الهائ ــن، والك المدنيي
التــي يســتخدمها فــي اســتهداف التجمعــات 
ــوب  ــر بوج ــم الح ــراً دول العال ــكنية، مذك الس
اتخاذهــم لإجــراءات عســكرية ضــد آلــة القتــل 
التــي يســتخدمها نظــام الأســد فــي حربــه ضــد 

الشــعب الســوري.

 القصف المكثف على
المناطق المكتظة

ــع  ــوري يتب ــام الس ــلاف أن النظ ــار الائت وأش
الشــعب  علــى  حربــه  فــي  خطيــراً  نهجــاً 
الســوري، مــن خــلال اتبــاع أســلوب القصــف 
المكثــف علــى المناطــق المكتظــة بالســكان 
حرفــي  كتطبيــق  المحــررة،  المناطــق  فــي 
للتهديــدات التــي أطلقهــا رأس النظــام قبــل 
فتــرة، عندمــا توعــد الحاضنــة الاجتماعيــة 
للثــورة بمصيــر تعمــد اليــوم قواتــه علــى 
ــن  ــرات المدنيي ــأرواح عش ــة ب ــه مودي تحقيق
فــي كل مــرة، ومدمــرة مســاحات كبيــرة مــن 

العمــران فــي المناطــق المســتهدفة.

ــر  ــش الح ــة أركان الجي ــلاف وهيئ ــد الائت وأك
التزامهمــا الكامــل بحمايــة جميــع الســوريين 
دون أي تمييــز مبنــي علــى أســس دينيــة 
ــية،  ــة أو سياس ــة أو اثني ــة أو عرقي أو طائفي
الإرث  صيانــة  علــى  التــام  وحرصهمــا 
الحضــاري والإنســاني والدينــي فــي ســورية 

بــكل الوســائل الممكنــة.

وتزامنــت هــذه التصريحــات مــع قيــام كتائــب 
الجيــش الحــر بتدميــر حاجــزي »معلــولا« 
النظــام  لقــوات  التابعيــن  و»جبعديــن« 
حمــص  دمشــق-  طريــق  علــى  والواقعيــن 
لمدينــة  الرئيســي  المدخــل  قــرب  الدولــي 
معلــولا، بعــد معــارك عنيفــة مــع قــوات الأســد 
وميليشــيا اللجــان الشــعبية المتمركــزة فــي 
الحاجزيــن. وتمركــز بعدهــا الجيــش الحــر 
لســاعات قليلــة علــى أطــراف المدينــة لــم يقــم 
خلالهــا بــأي اعتــداء علــى كنائــس أو أديــرة، 
وهــذا مــا تؤكــده شــهادة رئيســة ديــر مارتقــلا 
ســياف،  بيلاجــا  الأم  ســورية  فــي  معلــولا 
ثــم انســحب حفاظــاً علــى أرواح المدنييــن 
وصيانــةً لــإرث الحضــاري العريــق فيهــا.

حقــوق  عــن  دفاعــه  بــأن  الائتــلاف  وأكــد 
القوانيــن  ووضــع  الســوريين  وحريــات 
الضامنــة لذلــك، تقــع علــى رأس أولوياتــه 
بالتنســيق المتبــادل مــع هيئــة أركان الجيــش 
الســوري الحــر؛ فإنــه يعبــر عــن خشــيته مــن 
ــي  ــن ف ــد المدنيي ــم ض ــام لجرائ ــكاب النظ ارت
ــد  ــر بع ــش الح ــم بالجي ــة لالصــاق الته المدين

انســحابه منهــا.

مــن جانبهــا ذكــرت الشــبكة الآشــورية لحقوق 
ــى  ــد إل ــد يعم ــام الســوري ق الإنســان أن النظ
قصــف مــدن مســيحية قــرب دمشــق بالســلاح 

الكيمــاوي خــلال الأيــام القليلــة القادمــة.

أخبار الجبهات الميدانية
بدايــة  الجنوبيــة:  الجبهــة 
اللــواء  علــى  الســيطرة 
الثالثــة  الفرقــة  81 ومقــر 
ــى  ــش الحــر ال ووصــل الجي
صواريــخ  لــواء  مشــارف 
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مــازال  جبهــــة حمـــــص: 
العمــل متواصــل للوصــول 
معركــة  فــي  حمــص  الــى 

»قادمــون«

الســـــــاحلية:  الجبهــــــــة 
ــي  ــت ف ــتباكات مازال الاشــــ
ــت قصــف  ــراد تح ــل الاك جب

طيــران الأســد

ــت  ــرقية: مازال ــة الش الجبه
قــوات الجيــش الحــر تحاصر 
الفرقــة 17 ضمــن اشــتباكات 
ــيطرة  ــل الس ــن أج ــة م يومي
محاصــرة  وأيضــا  عليهــا 
مطــار ديــر الزور العســكري.

تشــهد  الشــمالية:  الجبهــة 
معــارك  الشــمالية  الجبهــة 
جبهاتهــا  جمــــــيع  علــى 
ــة  ــي الجبهــــــ ــة ف وخاصـــ
الغربيــة منهــا فــي اريحــا 
قــوات  اســتطاعت  وقــد 
ــر  ــن تحري ــر م ــش الح الجي
ــع  ــل وقط ــكل كام ــا بش اريح
قــوات  علــى  الطريــق 
ــب  ــة ادل الاســد باتجــاه مدين
ــط  ــام يستش ــل النظ ــا جع مم
اريحــا  لاســترجاع  غضبــا 
وعــودة الطريــق الــى ادلــب 
لســيطرته وقــد قــام بسياســة 
حيــث  المحروقــة  الارض 

كانــت طائــرات الاســد التــي 
تلقــي البراميــل بشــكل كثيف 
طــوال ســــــــاعات النهــار 
بدايــة ســاعات  فــي  حتــى 
المســاء الاولــى بالإضافــة 
الراجمــات  اســتخدام  الــى 
وقــد  الثقيلــة  والمدفعيــة 
ــر  ــش الحــــ ــتطاع الجي اســ
خــلال هــذه المعــارك القويــة 
طائرتيــن  اســـــــقاط  مــن 
ميــغ  نــوع  مــن  حربيتيــن 
ــا  ــة اريح ــى جبه ــى عل الاول
والثانيــة فــي ريــف معــرة 
تدميــر  وأيضــا  النعمــان 
ــل  ــة وقت ــات مدرع ــدة الي ع
الاســد  جنــود  مــن  الكثيــر 
ومنعــه مــن الســيطرة علــى 
جبــل الاربعيــن بعــد تقــدم 
قــوات الاســد الــى اريحــا بــد 
ــر  ــران وتدمي ــد بالطي التمهي
ــة اريحــا  ــاء مدين معظــم احي
الاشــتباكات  تــدور  والان 
ــى  ــش ال ــع وصــول الجي لمن

جبــل الاربعيــن 

ــم  ــب فت ــة حل ــي مدين ــا ف أم
تحريــر مدينة خناصر بشــكل 
تــام وقطــع الطريــق الواصل 
بيــن حمــاة وحلــب »طريــق 
ــل  ــى معام ــا الواصــل ال اثري
الدفــاع«  واغتنــام عــدد مــن 
واغتنــام  الثقيلــة  الاليــات 
الاســلحة  مــن  كبيــر  عــدد 
والذخائــر واشــتباكات فــي 
ــى جهــة  حــي الراشــدين عل
البحــوث العلميــة واســتمرار 
ــرس. ــار كوي ــرة مط محاص
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آلاف اللاجئين يعانون وضعا صحيا كارثياً
لا يوجد قانون في لبنان ينظم علاقة الدولة باللاجئين 

أعد التقرير المحامي نديم غنوم - طرابلس 13\8\2013

كنــا قــد نشــرنا فــي العــدد الماضــي مــن جريــدة »صــدى الشــام« الجــزء 
ــام »التجمــع المدنــي للمحاميــن  ــذي ق الأول مــن التقريــر الاســتقصائي ال
ــي  ــن الســوريين ف ــه حــول أوضــاع اللاجئي الســوريين الأحــرار« بإجرائ
لبنــان، والــذي عمــل التجمــع مــن خلالــه علــى الوصــول إلــى إحصائيــات، 

أقــرب مــا تكــون للواقعيــة.

فــي اســتكمال لهــذا التقريــر حــول أوضــاع اللاجئيــن الســوريين فــي لبنان،  
والــذي نشــرنا جــزءاً منــه، ننشــر الجــزء الثاني.

الوضع الصحي:
بالتطــور،  الآخــذة  الإنســانية  الكارثــة  إن 
ــاً، هــي تدهــور الوضــع  ــا إعلامي ــم عنه والمعت
الصحــي لآلاف اللاجئيــن الســوريين، وســوء 

الخدمــات الطبيــة المقدمــة لهــم.

ــن  ــة م ــات المقدم ــض البيان ــد بع ــنتوقف عن س
بعــض  بخصــوص  اللبنانيــة،  الصحــة  وزاره 
الأمــراض التــي بــدأت بالظهــور بيــن اللاجئيــن 

الســوريين.

ــم تســجيلها  ــة بالســل، ت ــا10 حــالات إصاب منه
منــذ مطلــع عــام 2013 فــي لبنــان، %5 منهــم 
ســوريين، حيــث تــم تســجيل 13 إصابــة ضمــن 

أســرة واحــدة جنــوب لبنــان.

الليشــمانيا،  بمــرض  إصابــة  و360حالــة 
جميعهــم مــن الســوريين. كذلــك 280 حالــة 
إصابــة بمــرض الجــرب جميعهــم ســوريين.

ــة بالإســهال  ــات حــالات الإصاب ــى مئ ــة إل إضاف
ــن الســوريين. ــن اللاجئي بي

ومــن المعلــوم أن هــذه الأمــراض تحــدث نتيجــة 
ســوء الســكن والحالــة المعيشــية، مئــات الأســر 
اليــوم تســكن فــي مخيمــات، الكثيــر مــن خيمهــا 

مصنــوع مــن النايلــون.

معظــم هــذه المخيمــات تقــع ضمــن الحقــول 
الزراعيــة، حيــث الرطوبــة المرتفعــة والمبيدات 
تمامــاً،  متلاصقــة  الخيــم  وهــذه  الحشــرية، 
وتقــوم الأســر بجميــع الأعمــال الأســرية داخــل 
الخيمــة التــي لا تتعــدى مســاحتها 10 م مربــع.

الســيد أبــو محمــد مــن ســكان حــي بابــا عمــر، 
ــدة ببنيــن  يســكن واحــداً مــن المخيمــات فــي بل
فــي منطقــة عــكار، وهــو مصــاب بالليشــمانيا. 

يقــع المخيــم ضمــن منطقــة حقليــة تنعــدم فيهــا 
ــم  ــن خي ــة، ويســكن ضم ــة الصحي أشــكال البيئ
مــن النايلــون والكرتــون، الميــاه غيــر صالحــة 
للشــرب، وتقــوم أســرته بالطبــخ داخــل الخيمــة، 
إذ أنهــم يســكنون بجــوار الحقــول الزراعيــة 
ــع  ــة، وم ــواد الكيماوي ــاً بالم ــرش يومي ــي ت الت
أنــه مصــاب منــذ شــهر بالليشــمانيا، ولكنــه 
لــم يتمكــن مــن تلقــي العــلاج إلا حيــن قــام أحــد 
المحســنين الخليجييــن بتكفــل مصــارف علاجه! 

ــذا المــرض  ــت به ــد«: »أصب ــو محم ــول »أب يق
اللعيــن منــذ شــهر، يومــاً عــن يــوم تــزداد حالتي 
ســوءاً، ومــع ذلــك لــم أتمكــن مــن علاجــه، إذ لا 
ــولا  ــلاج، ل ــف الع ــل تكالي ــى تحم ــي عل ــدرة ل ق
ــك الرجــل الطيــب لمــا كنــت قــد تمكنــت مــن  ذل

الشــفاء علــى الإطــلاق«.

بالتفاقــم،  الآخــذة  المشــكلات  أهــم  إحــدى  
ــن  ــوريين الذي ــن الس ــات اللاجئي ــة مئ ــي أزم ه
كالســرطان،  مزمنــة  أمــراض  مــن  يعانــون 
والضغــط، والســكري. والذيــن يجــدون أنهــم 
نفقــات  مــن  كبيــر  قســم  لتحمــل  مضطريــن 
العــلاج فــي لبنــان، المعــروف بارتفــاع التكاليف 
ــات  ــة المنظم ــه، ونتيجــة عــدم تغطي ــة في الطبي
ــف  ــبب التكالي ــراض بس ــذه الأم ــات له والجمعي

ــان. ــي لبن ــة ف الباهظ

ــراض  ــة بأم ــة إصاب ــول 185 حال ــم قب ــد ت  وق
مزمنــة مثــل الســكري، والفشــل الكلــوي الحــاد، 
مــن قبــل اللجنــة الصحيــة فــي مفوضيــة شــؤون 
ــات الحــالات،  اللاجئيــن لعلاجهــم، مــن بيــن مئ

وذلــك بســبب النقــص الحــاد فــي التمويــل..
ويشــير »طــارق شــتيوي« مســؤول الملــف 
الســوريين  الجرحــى  تنســيقية  لــدى  الطبــي 
إلــى هــذه المســألة قائــلاً: » إن اســتمر الوضــع 
علــى مــا هــو عليــه، فنحــن ذاهبــون إلــى أزمــة 
إنســانية، بــكل مــا فــي هــذه الكلمــة مــن معنــى«.

الدعــم  زيــادة  إلــى  الداعميــن  جميــع  داعيــاً 
ــن  ــك لتأمي ــات، وذل ــات والجمعي ــدم للمنظم المق
العــلاج للأمــراض المزمنــة والمعديــة، وتوفيــر 
اللقاحــات لآلاف الأطفــال الذيــن حرمــوا منهــا.

بــأن  مدينــة عرســال  بالذكــر  الجديــر   مــن 
مدينــة  فــي  الطبيــة  الهيئــة  إنشــاء  شــهدت 
ــي  ــكادر الطب ــام بإنشــائها ال ــي ق عرســال، والت
فــي مدينــه عرســال، إضافــة إلــى بعــض الأطباء 

ــال. ــة عرس ــي مدين ف

ويقــوم بزيــاره المشــفى حولــي 200مريــض 
يوميــاً، وتقــدم لهــم  الهيئــة كافــة الخدمــات 
وعــلاج  وتشــخيص،  معاينــة،  مــن  الطبيــة 

مجانــاً.

%75مــن  تقــارب  نســبة  أن  إلــى  يشــار 
المراجعيــن هــم مــن الأطفــال، ويقــوم المشــفى 

يوميــاً. جراحيــة  عمليــات  أربــع  بإجــراء 

ــن  ــد م ــس العدي ــة طرابل ــي مدين ــد ف كمــا توج
أســرتها  مــن   80 التــي خصصــت  المشــافي 
ــة،  ــراء، والرحم ــفى الزه ــل مش ــوريين مث للس
ــة  ــا إضاف والإســلامي، والشــفاء، ومشــفى حلب
والمراكــز  المســتوصفات،  مــن  العديــد  إلــى 

الصحيــة.

المشــافي، والمراكــز الصحيــة،  جميــع هــذه 
مــن  بدعــم  الطبيــة  الخدمــات  بتقديــم  تقــوم 
المنظمــات الدوليــة، والمتبرعين العــرب، إلا أن 
هــذا الدعــم، والمشــافي المذكــورة قاصــرة عــن 
تقديــم كافــه الخدمــات الطبيــة للاجئيــن، خاصــة 
الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، أو معديــة 

ــة. ــلاج الباهظ ــف الع ــاع تكالي ــة ارتف نتيج

الوضع التعليمي
فــي  اليــوم  لاجئيــن  أصبحــوا  الأطفــال  آلاف 
لبنــان، تركــوا مدارســهم فــي ســوريا، بعــد 
قصفهــا وتدميرهــا مــن قبــل قــوات النظــام..
ــات  ــن الهيئ ــد م ــوم العدي ــان الي ــي لبن ــد ف توج
والجمعيــات التــي قامــت باحتضــان الأطفــال 
ــد  ــا توج ــدارس، كم ــي الم ــم ف ــادة إدماجه وإع
فــي لبنــان العديــد مــن المنظمــات الجمعيــات 
الأساســية التــي تتولــى إعــادة تأهيــل العشــرات 
الطــلاب  مئــات  لتســتوعب  المــدارس،  مــن 

الســوريين.

توجــد فــي طرابلــس، وعــكار، ومنطقــة البقــاع  
هيئتــان تقومــان بهــذا العمــل، وهمــا الهيئــة 
ــلاف  ــة مــن الائت ــورية المدعوم ــة الس التربوي
الوطنــي لقــوى المعارضــة والثــورة، ومــدارس 
الإيمــان الإســلامية، وقــد قامــت الهيئتــان بفتــح 
المناطــق،  تلــك  فــي  المــدارس  مــن  العديــد 
ــم  ــم منهــاج ســوري معــدل وتقــوم بتقدي وبتقدي
تمكنهــم  والتــي  للطــلاب،  الثانويــة  شــهادة 
بيــروت  فــي منطقــه  للجامعــات  التقــدم  مــن 
اليونيســف  منظمــه  قامــت  كمــا  والجنــوب، 
ــل »منظمــة ســوا«  ــات مث ــد مــن الجمعي والعدي
ــي«  ــس الدنمارك ــا« و»المجل ــة الرؤي و»منظم
بمســاعدة الطــلاب الســوريين، وتأهيلهــم أيضــاً 
للتعامــل مــع المناهــج اللبنانيــة عــن طريــق 

ــادة  ــدارس، وزي ــن الم ــد م ــل العدي ــادة تأهي إع
ســعتها الاســتيعابية، حيــث تقــدم الجمعيــات 
الذكــورة خدماتهــا لأكثــر مــن 13000 ألــف 

ــب. طال

ففــي مدينــة عرســال قــام الأســتاذ “خالــد رعــد« 
بعــد موجــه النــزوح الكبيــرة إلــى تلــك المنطقــة 
بإنشــاء اللجنــة التعليميــة لحمــص وريفهــا، 
وقــام بإنشــاء »مدرســة النــور«، والــذي تحــدث 
عــن هــذه التجربــة قائــلاً: »تســتوعب المدرســة 
حوالــي 300 طالــب، وقــد قمنــا بإنشــائها تلبيــة 
حركــة  شــهدت  التــي  المنطقــة  لاحتياجــات 
نــزوح كبيــرة مؤخــراً، فجــاءت هــذه المدرســة 

ــن«. ــا النازحي لاســتيعاب طلابن

لبنــان واللاجئون...شــعبياً ورســمياً لا يوجــد 
فــي لبنــان قانــون يقــوم بتنظيــم علاقــة الدولــة 
موضــوع  أخــذ  وقــد  الســوريين،  باللاجئيــن 
الأخيــرة  الآونــة  فــي  الســوريين  اللاجئيــن 
منحــىً سياســياً فــي البلــد الــذي يعانــي مــن 
وطائفيــة،   واجتماعيــة،  اقتصاديــة،  مشــاكل 
وارتفعــت الكثيــر مــن الأصــوات السياســية، 
ــن،  ــق اللاجئي ــف تدف ــة بوق ــب الدول ــي تطال الت
ــب  ــي تطال ــراءات الت ــن الإج ــد م ــاذ العدي واتخ
الدولــة بالحــد مــن حريــة اللاجئيــن الســوريين، 

وتشــديد الإجــراءات الأمنيــة عليهــم. 

يقــول »إيلــي« وهــو مــن منطقــة زغرتــا:» إن 
موجــات النــزوح مــن ســوريا تســببت بالضــرر 
لــكلا الفرقــاء اللبنانــي والســوري، فمــن ناحيــة 
لا يســتطيع اللاجــئ الســوري أن يأمــن ردود 
فــي  يــرون  الذيــن  اللبنانييــن  بعــض  أفعــال 
اللاجــئ الســوري مشــروع »تكفيــري« يزعــزع 
ــد  ــرى فق ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــتقرار المنطق اس
ــن وجــود الســوريين  ــر م ــي الكثي ــى اللبنان عان
وتســبب  الأســعار،  ارتفــاع  فــي  أثــر  الــذي 
الكثيــر  يطالــب  فيمــا  أمنيــة«  بمخاطــر  لنــا 
مــن اللبنانييــن باســتمرار إيــواء الســوريين، 
واســتقبالهم، وكل ذلــك يعــود لأســباب سياســية، 
السياســيين  مــن  كبيــراً  قســماً  أن  حيــث 
اللبنانييــن يعتبــرون أغلــب اللاجئيــن محســوبين 
علــى المعارضــة، وهــؤلاء السياســيون هــم مــن 

ــام. ــدي النظ مؤي

وعلــى الضفــة الأخــرى، فقــد دعــا الكثيــر مــن 
ــن  ــات للاجئي ــة مخيم ــن لإقام ــة اللبنانيي الساس
تحــت إدارة الدولــة، فيمــا نــادى قســم آخــر 
منهــم بإقامــة مخيمــات للاجئيــن تحــت إدارة 

المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن.

قســم آخــر مــن السياســيين اتهم جميــع اللاجئين 
ــكار  ــس، وع ــي طرابل ــن ف ــيين المقيمي السياس
بأنهــم إرهابييــن، يعــود كل هــذا الجــدل بيــن 

السياســيين اللبنانييــن حيــال موضــوع اللاجئين 
السياســي  الاصطفــاف  حالــة  إلــى  والدولــة 
الســوري،  للنظــام  مــوالٍ  فقســم  والطائفــي، 
وقســم معــارض لــه، وجميعهم يعتبــرون غالبية 

اللاجئيــن الســوريين معارضيــن للنظــام.

بإجراءيــن،  اللبنانيــة  الدولــة  قامــت  وقــد 
تدفــق  وقــف  فــي  التشــدد  منهمــا  الغــرض 
اللاجئيــن، ومعاييــر قبولهــم، ووقــف المنافســة 

الاقتصاديــة.

حيــث عمــدت الدولــة اللبنانيــة إلــى  إنشــاء 
ــن الســوريين واحــد  ــن لاســتقبال للاجئي مركزي
فــي الشــمال، وواحــد فــي الجنــوب تحــت إدارة 
ــق  ــن، لتتحق ــا لشــؤون اللاجئي ــة العلي المفوضي
مــن هويــة أي شــخص وافــد مــن ســوريا، فيمــا 

ــة اللاجــئ. ــه صف ــق علي ــت تنطب إذا كان

أمــا الإجــراء الآخــر فقــد قامــت بــه الدولــة 
مــن خــلال العمــل علــى إغــلاق 370 منشــأة 
غيــر  بشــكل  ســوريون  أنشــأها  اقتصاديــة 

مرخــص. وغيــر  قانونــي 

مأســاته: عــن  إيانــا  محدثــاً  شــاكر   يقــول 
» اســتأجرت محــلاً وفتحتــه كبقاليــة كــي نعتاش 
منــه، إلا أن البلديــة قــد أغلقتــه لنــا بســبب 
ــن  ــر مرخص..أي ــه غي ــن أن ــوار م ــكوى الج ش

ــنا؟« ــب بأنفس نذه

كمــا قامــت الدولــة اللبنانيــة والبلديــات بالكثيــر 
مــن الإجــراءات، منهــا منــع تجــول الســوريين 
ــم يســتطرد شــاكراً  ــد الســاعة 10 مســاء، ث بع
ــي  ــوري ف ــوع: »الس ــذا الموض ــى ه ــاً عل معقب
لبنــان يعيــش فــي ســجن كبيــر، لا نســتطيع 
ــلاً«. ــد الســاعة العاشــرة لي ــا بع ــادرة بيوتن مغ

أمــا علــى الصعيــد الشــعبي، فمنــذ بدايــة نــزوح 
الســوريين إلــى لبنــان، اســتقبلهم اللبنانيــون 
فــي قراهــم وبلداتهــم، ومنازلهــم، ومــع موجــة 
إلــى  الســوريين  للاجئيــن  الكبيــرة  النــزوح  
الأراضــي اللبنانيــة، أصبحــت أعــداد الســوريين 
تكافــئ ثلــث عــدد ســكان لبنــان فــي بعــض 

المناطــق.

أهــل  مــن   70% الســوريين  عــدد  ويقــارب 

المنطقــة فــي بعــض الأحيــان، مثــل »عرســال« 
و»مجــدل عنجــر«، فيمــا  بــدأ بعــض  الســكان 
الســوريين  وجــود  مــن  بالتملمــل  اللبنانييــن 
نتيجــة قيــام الكثيــر مــن الســوريين بافتتــاح 
نافســت  تجاريــة  ومحــال  تجاريــة،  أعمــال 
نظيرتهــا اللبنانيــة فــي الكثيــر مــن الأحيــان، 

وفاقتهــا رواجــاً شــعبياً.

كمــا اضطــر البعــض منهــم إلــى إغــلاق محالهــم 
ــة منافســة الســوريين الشــديدة  ــة نتيج التجاري
لهــم، »أبــو خالــد« رب أســرة مكونــة مــن 
يعمــل  حمــص،  مدينــه  مــن  أفــراد،   ســبعة 
ــي:  ــال ل ــس ق ــة طرابل ــي مدين ســائق تكســي ف
»منــذ فتــرة قــام مجموعــة مــن ســائقي التكســي 
اللبنانييــن بقطــع الطرقــات والاعتصــام مــن 
أجــل منــع الســوريين مــن العمــل علــى التكاســي 
ضمــن مدينــه طرابلــــــس،  نتيجــة منافســـــــة 

ــم«. ــوريين له الس

أمــا فــي بعــض المناطــق  التابعــة لنفــوذ  قــوى 
تؤيــد النظــام الســوري، فقــد تعــرض الكثيــر مــن 

الســوريين لحــالات خطــف و»تشــليح«..

»محمــد غنــوم« شــاب ســوري عمــره 23عاماً، 
المجهوليــن  مــن  مجموعــة  »قــام  يقــول: 
وتعرضــت  اللبــوة  منطقــة  مــن  باختطافــي 
للضــرب علــى يدهــم ، كمــا قامــوا بتشــليحي 
كلامــاً  لــي  ووجهــوا  دولار،  20ألــف  مبلــغ 

طائفيــاً«.

كمــا تــم اعتقــال 6 شــباب ســوريين فــي 2/ 
قبــل  مــن  وضربهــم  بهــم  7/2013والتنكيــل 

مجهوليــن أشــخاص 

علــى طريــق حمــص بعلبــك، ومــن ثــم تســليمهم 
للجيــش اللبنانــي، وبقــوا معتقليــن لــدى الجيــش  
ــق  ــم أطل ــام، ومــن ث ــي الســتة أي ــي حوال اللبنان
ســراحهم، لكــن حتــى هــذه اللحظــة، تبقــى هــذه 

الحــالات فرديــة.

يشــار إلــى أن اللاجئيــن الســوريين يعانــون 
ففــي  اللجــوء،  بلــدان  معظــم  فــي  الأمريــن 
والظــروف  والهــوان  الــذل  يعانــون  الأردن 
الجويــة القاســية بســبب البيئــة الصحراويــة 
القاســية فــي مخيــم الزعاتــرة، وفــي لبنــان 
يســومهم مؤيــدو نظــام الديكتاتــور فــي دمشــق 
أنــواع العــذاب، وهاهــم يلقــون مــا يلقونــه علــى 
ــي ظــل هــذه  ــي مصــر، وف ــن ف ــدي الانقلابيي أي
ــي  ــوري ف ــئ الس ــع اللاج ــى وض ــروف يبق الظ

تركيــا هــو الأفضــل علــى الإطــلاق!!.

سليمان: لدينا خطط للاستفادة من الضربة في حال حدوثها
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اليونســـــكو تناشــد أطــراف النــزاع 
في ســـــوريا حماية التراث التاريخي

المديــرة العامــة لليونســكو تدعــو جميــع الأطــراف إلــى اتخــاذ 
ــي  ــراث الســوري الأثمــن ف ــادي تعــرض الت ــة لتف ــر اللازم التدابي

العالم الإسلامي لأضرار إضافية. 

باريــس- ناشــدت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
»اليونيســــــكو« ، »النظــــــــــام الســوري« ومقاتلــي المعارضــة 
حمايــة التــراث التاريخــي فــي ســوريا الــذي تهــدده المعــارك 

ويســتهدفه المهربــون.

ــاع  ــر اجتم ــا إث ــا بوكوف ــة لليونيســكو إيرين ــرة العام ــت المدي وقال
ــراث  ــة الت ــل لحماي ــة عم ــع خط ــث وض ــس بح ــي باري ــراء ف لخب
ــى ســوريا الأخضــر  ــم المتحــدة إل ــد الأم الســوري بمشــاركة موف
التدابيــر  اتخــاذ  الإبراهيمــي، »أحــض جميــع الأطــراف علــى 
الضروريــة لتفــادي تعــرض هــذا التــراث الــذي يعتبــر مــن الأثمــن 

ــة«. ــرار إضافي ــلامي لأض ــم الإس ــي العال ف

وشــددت بوكوفــا فــي مؤتمــر صحافــي علــى أن »حمايــة التــراث 
ليســت مســألة سياســية«.

وفــي نهايــة حزيران/يونيــو، أدرجــت اليونيســكو علــى قائمــة 
التــراث العالمــي المعــرض للخطــر ســتة مواقــع تاريخيــة فــي 
ســوريا تهددهــا المعــارك وهــي المدينــة القديمــة فــي كل مــن 
ــا الحصــن وصــلاح  ــار تدمــر وقلعت حلــب ودمشــق وبصــرى، وأث
الديــن إضافــة إلــى قــرى أثريــة فــي شــمال ســورية. كذلــك، أعربت 
المنظمــة عــن قلقهــا حيــال »الســرقات« التــي يتعــرض لهــا هــذا 

ــة«. ــر القانوني ــب غي ــات التنقي ــراث و«عملي الت

أن  اليونيســكو  فــي  المســؤول  بانداريــن  فرانشيســكو  وقــال 
»التهريــب تقــوم بــه مجموعــات نافــذة. ثمــة حديــث عــن جريمــة 
منظمــة. تــم العثــور علــى قطــع مســروقة فــي بيــروت، هنــاك قطــع 
ــاء  ــن أثن ــاط المهربي ــرا بنش ــواق«، مذك ــض الأس ــي بع ــرة ف كثي

ــي. ــا ومال ــراق وليبي ــروب الع ح

ولفــت بانداريــن إلــى أن الخطــر يطــاول خصوصــا قطعــا عثــر 
عليهــا فــي تنقيبــات غيــر قانونيــة ولــم يتــم تصنيفهــا بخــلاف قطــع 

أخــرى معروضــة فــي المتاحــف.

عرب الـ ) 2013 (

خيرالدين عبيد

ــو  ــة ه ــة رياضيّ ــل معادل ــرق ح ــدى ط ــر أنّ إح أذك
ــة  نفــي الفــرض، فــإذا كان الجــواب النهائــي للمعادل
)1( مثــلاً، يمكــن حلهّــا علــى أســاس أنّ هــذا الـــ )1( 
لا يمكــن أن يكــون صحيحــاً، فــإن لــم نســتطع أن 
نصــل إلــى تحقيــق النفّــي، فالجــواب حتمــاً .. واحــد. 

المشهد الإعلامي السوري على تويتر

    أركان الديراني – صدى الشام

وورد تقريــر رفعــه مأمــون عبــد الكريــم المديــر العــام للآثــار 
ــع  ــن المواق ــرات« م ــو أن »عش ــوريا لليونيكس ــي س ــف ف والمتاح
تضــررت فــي البــلاد وخصوصــا فــي حلــب وإدلــب )شــمال( وأفاميــا 

ــوب(. ــا )جن ــرق( ودرع ــة )ش ــط( والرق ــزور )وس ــر ال ودي

وأشــار عبــد الكريــم الــذي تتبــع مديريتــه لــوزارة الثقافــة للنظــام 
ــزور  ــر ال ــب ودي ــم اســتهداف متاحــف حل ــه »ت ــى أن الســوري إل

ــارك«. ــان خــلال المع ــرة النعم ــاة وحمــص ومع وحم

ولفــت خصوصــا إلــى ســرقة تمثــال مــن البرونــز مطلــي بالذهــب 
يعــود إلــى الحقبــة الآراميــة مــن متحــف حمــاة، وإلــى ســرقة أوان 
وخناجــر وســهام مــن متحــف حلــب والــى فقــدان 17 قطعــة أثريــة 

مــن الســيراميك مــن قلعــة جعبــر فــي محافظــة الرقــة.

ــوريا  ــي س ــري ف ــي الث ــراث الثقاف ــن أن الت ــة م ــذرت المنظم وح
يتعــرض للتدميــر جــراء الصــراع الدائــر هنــاك للعــام الثالــث، وقــد 
ــلاد  ــاء الب ــي أرج ــة ف ــي تاريخي ــع ومبان ــتباكات مواق ــرت الاش دم
مــن الجامــع الأمــوي فــي حلــب إلــى قلعــة الحصــن التــي تعــود إلــى 

ــث عشــر. ــة فــي القــرن الثال الحــروب الصليبي

ــي لا  ــي يونســكو أن الأضــرار الت ــام المســاعد ف ــر الع ــد المدي وأك
ــة  ــع الأثري ــن المواق ــب التحــف م ــن نه ــي م ــا تأت ــن إصلاحه يمك
لتصديرهــا، وقــال: »شــاهدنا هــذا فــي العــراق وأفغانســتان وليبيــا 
ــرب، وللأســف  ــادة للح ــة المعت ــار الجانبي ــد الآث ــه أح ــي.. إن ومال
مــن الصعــب جــدا إيقافــه«، حيــث تســتغل عصابــات مســلحة 
ومنظمــة تضــم فــي بعــض الأحيــان المئــات مــن الأشــخاص افتقــار 
ــكو إن صــورا  ــت يونس ــن، وقال ــة للأم ــع الأثري ــن المواق ــر م كثي
التقطــت بالأقمــار الصناعيــة قبــل الأزمــة وبعدهــا فــي مدينــة 

ــار. ــب والدم ــاق النه ــرض بوضــوح نط ــة تع ــا التاريخي أفامي

وقالــت المنظمــة إنــه تــم التعــرف علــى أشــياء نفيســة كانــت 
الدوليــة  الشــرطة  وصــادرت  بيــروت  فــي  للبيــع  معروضــة 
)الانتربــول( 18 فسيفســاء ســورية و73 قطعــة فنيــة أخــرى علــى 
ــدول المجــاورة تحســين الســيطرة  ــة. وناشــدت ال الحــدود اللبناني

ــار. ــب الآث ــة تهري ــدود ومكافح ــى الح عل

ــام السّــوري )يفعــل( بالشّــعب  ولكــي نثبــت أنّ النظّ
مثلمــا فعــل الصّهاينــة، نتبّــع الحــل الرّياضــي : النظــام 
)لا يفعــل( كمــا فعــل الصّهاينــة، فــإذا وصلنــا إلــى 
ــأ،  ــه خط ــي لأنّ ــرض الأساس ــا الف ــقط معه ــة س نتيج
وإلاّ ســيكون الجــواب الصحيــح للمعادلــة هــو) النظــام 

السّــوري يفعــل بالشــعب مثلمــا فعــل الصّهاينــة( .

) صنفّ ( الفلسطينيون بعد النكسة إلى:

1- فلســطينو الـــ 48 ) العــرب الذيــن يعيشــون داخــل 
حــدود إســرائيل بحــدود الخــط الأخضــر- خــط هدنــة 
1948(، وأطُلــق عليهــم فــي جملــة مــا أطلــق عــربُ 

اسرائيل.

2- ســكّان مدينــة القــدس الذّيــن تــم ضمّهــم للدولــة 
العبريّــة بعــد ســنة )67(، ومنحهــم الإقامــة الدّائمــة 
دون الحصــول علــى الجنســية، الضفــة الغربيــة، 

غــزة.

3- الشّتات.

و)صنفّ ( السوريون بعد الثورة إلى:

1- عــرب الـــ ) 2013 ( : الجميــع يعــرف أن غالبيــة 
الرّيــف السّــوري محــرّر، والنظّــام نفســه لا يســتطيع 
الوصــول إليــه إلاّ عبــر صواريــخ ســكود، أمّــا المــدن 
فهــي محاصــرة .. وقــد وضــع النظّــام قاطنيهــا تحــت 
نســاءٍ  مــن  الأهالــي  الثــوّار،  الجبريـّـة،  الإقامــة 
وأطفــال وشــيوخ، الموظفّيــن .. )الشّــبيّحة .. هــؤلاء 
فمَــن اســتطاع مــن  بقــوا عــن طيــب خاطــر (، 
الأهالــي )عــرب الـــ 2013( الخــروج .. خــرج، ومن 
ــر  ــريف تذكّ ــر عــرب الـــ 48 .. الشّ ــم يســتطع تذكّ ل
محمــود درويــش و د.عزمــي بشــارة و و و..أمّــا 
ــدلّ بســباّبته  ــذي كان ي ــل .. ال ــر العمي الشــبيّح فتذكّ

علــى الفدائــي.
2- نازحــوا الدّاخــل : فابــن حمــص صــار فــي إدلــب، 

ــي  ــس ف ــن نابل وابــن حلــب ســكن اللاذقيــة، و..اب
ــى ... ــل نــزح إل ــة، وابــن الخلي الضفــة الغربيّ

3- ســكّان أطمــة، ودور تركيــا – ســكّان غــزّة، ودور 
مصر..

عــن  أنتكلـّـم  ونحََــار   .. والمهجّريــن  الشّــتات   -4
الفلســطيني أم السّــوري؟ ذاتُ المنــازل  تؤُويهــم 
رغــم فــارق الزّمــن ، ذات الألــم وذات الإصــرار.

الآن .. بعــد الجمــع والطــرح، ونقــلِ طـَـرَفٍ إلــى 
ــم  ــح، ل ــواب )1( صحي ــى أن الج ــل إل ــرف نتوصّ ط

ــه. ــتطع نفي نس

للأمانــة.. هنــاك فــارقٌ، فقــد قــام الصّهاينــة بمجــازر 
ــرم  ــم، والح ــينَ، أم الفح ــر ياس ــر قاســم، دي ــي كف ف

الإبراهيمــي.

جيبــه  فــي  الإســرائيليين   وضــع  النظّــام   لكــنّ 
المخــروق، فمــا مــن قريــة أوبلــدة، ناحيــة أو مدينة، 
ــة والسياســية،  ــن الاقتصادي ــى العاصمتي وصــولاً إل
ــى  ــم، حت ــع الجرائ ــدّم أفظ ــب ال ــطرّ( بمخال إلاّ و)س
صــارت لــه خصوصيتّــه وعلامتــه المســجّلة: نظــام 

made in : الأســد

ومشــكلة المشــاكل أنّ هــذا الفــارق نبـّـه إليــه )صوتٌ 
وأنّ  الخــلاف  علــى  يصُــرّ  وكان  اســرائيلي(،  
ــه وانتصــر،  ــام تفــوق علي ــة . فالنظّ ــة خاطئ المعادل
فاقــه .. وهــو العنصــري بامتيــاز، وأضــاف الصــوت 
الإســرائيلي : مــا فعلنــاه نحــن فــي ســتين ســنة فعــل 
)نظامكــم ( أضعافــه بســنتين، ودخــل كتــاب جينــس 

مــن أوســع أبوابــه فــي تدميــر المــدن وقتــل النــاس، 
ثــمّ ..الإســرائيليوّن والفلســطينيوّن أعــداء، ألا يكفــي 

هــذا الســبب وحــده؟ 

فــإذا ) لــم ( نأخــذ هــذا الــكلام بعيــن الاعتبــار، وجدنا 
أن المعادلــة صحيحــة، وهــي تســاوي الواحد.

وهــا أنــا أعتــرف بفشــلي فــي عــدم مســاواتها، رغــم 
مابذلتــه مــن جهــد.

لعــلّ شــخصاً مــا يقــول : ألهــذا الإثبــات نحتــاج إلــى 
ــة،  ــى والثاني ــادلات الدرجــة الأول ــات، ومع الرّياضيّ

ــة للغايــة. والمقارنــة والتبويــب؟! المســألة بديهيّ

ــع عشــرات  ــل م ــاذا أفع ــن م ــح .. لك ــب : صحي أجي
التيــوس الذيــن يصــرّون علــى أنّ النظّــام ماهــو إلاّ 
إطــار جامــع للمؤسّســات التــي تعمــل بقوانيــن متفّــق 
عليهــا ولا يســتثنون – المؤسّســة العســكريةّ – التّي 
يقــرّون )أمانــةً( بوقــوع أخطــاء فيهــا كصــاروخ 
ــك  ــي تل ــغ ف ــة، وقصــف للمي ــي هــذه القري ســكود ف
ــلّ  ــاء، وج ــن آدم خط ــون : كلّ اب ــة .. ويختم المدين

مــن لا يخُطــئ. 

تويتــر هــو موقــع التواصــل الاجتماعــي الأشــهر 
والأقــوى »إعلاميــاً« ، والأكثــر ســرعة وكفــاءة 
فــي نقــل الأخبــار والصــور حــول العالــم، ولا أدري 
مــا هــو ســر غفلــة مؤسســات وهيئــات الثــورة 
الســورية عنــه وتركيزهــم علــى الفيســبوك اللــذي لا 

ــل. ــا بالشــكل الأمث ــدم ثورتن يخ

ميــزة تويتــر هــو ملائمتــه للوضــع الســوري تمامــاً، 
فهــو أكثــر ســرعة وســهولة فــي نقــل الأخبــار 

والأحــداث عــن طريــق توليــد الوســوم بأســماء 
المــدن والأماكــن والشــخصيات، كمــا أنــه أكثــر 
مصداقيــة لأن المتلقــي يمكنــه مشــاهدة تغريــدات 
الواحــد  الموضــوع  حــول  الحســابات  عشــرات 
وبالتالــي ســيكون فكــرة عــن مــدى دقــة الخبــر 
ومصداقيتــه وهــو مــالا يتوفــر فــي الفيســبوك الــذي 
ــي  ــه ف ــرت ب ــورة وأض ــلام الث ــائعاته إع ــت ش أنهك

العديــد مــن المواقــف.

الملفــت أن التغطيــة الإعلاميــة فــي تويتــر للوضــع 
الســوري منحــازة كمــا يبــدو لصالــح قضيــة الشــعب 
الســوري وثورتــه العظيمــة، ولــدى البحــث عــن أي 
ــورية،  ــة س ــة أو مدين ــتاغ« لأي قضي ــم »هاش وس
ــن  ــار م ــل الأخب ــدات تنق ــب التغري ــك ســتجد أغل فإن
ــة  ــزة إيجابي ــورة وهــذه مي ــدي الث وجهــة نظــر مؤي

ــم نحســن اســتغلالها بعــد. جــداً ل

كمــا أن سياســة تويتــر فيمــا يتعلــق بالأمــان أفضــل 
أيــة  يقــدم  لــن  الفيســبوك ، فتويتــر  بكثيــر مــن 
معلومــة عــن موقعــك وحســابك لأيــة جهــة كانــت، 
ولــن يتــم اغــلاق حســابك بســهولة ولأســباب تافهــة 

ــي الفيســبوك. ــا هــو الحــال ف كم

ــن عــن  ــر، هــو أن معظــم المغردي ــي تويت الســيئ ف
ســوريا ليســوا بســوريين، وبالتالــي فــإن تويتــر 
حاليــا هــو بيئــة خصبــة للأخبــار الكاذبة والإشــاعات 
الخاصــة بجماعــات  ونشــر الأفــكار والهرطقــات 

ــة النظــام، كمــا يشــكل  ــة تزعــم محارب ــات معين وفئ
تويتــر فرصــة اســتثمارية جيــدة لمــن يرغــب بجنــي 
المــال علــى حســاب معانــاة الشــعب الســوري، حيــث 
يعــج تويتــر بعشــرات المشــايخ والمؤسســات اللتــي 
ــورة الســورية.  ــح الث تزعــم جمــع التبرعــات لصال

ــورية  ــورة الس ــخصيات الث ــات وش ــا أن مؤسس كم
مكتفيــن  تويتــر،  مــع  بشــكل ســطحي  يتعاملــون 
نشــر  ليتــم  فيســبوك  فــي  مــع حســابهم  بربطــه 
التغريــدات بشــكل ســطحي وســخيف خالــي مــن 

المؤثــرة. والــروح  التفاعــل 

وجديــر بالذكــر أن كبــار أبــواق النظــام ورمــوزه 
ــدى  ــن تجــد ل ــى تويتــر، ول لا يملكــون حســابات عل
النظــام مغــردا واحــدا أو ناشــطا إعلاميــا ينشــط 
عبــر تويتــر  بشــكل فاعــل ومؤثــر، ويرجــح خبــراء 
إعلاميــون أن الســبب وراء ذلــك هــو ان شــبيحة 
النظــام لا يتقنــون اســتخدام تويتــر، بــل أنهــم لا 

يفهمــون فكرتــه أصــلا، ولــم أســمع عــن نشــاط ذي 
أهميــة لشــبيحة النظــام الإلكترونييــن علــى تويتــر.
ــي  ــوري ف ــي المشــهد الإعلامــي الث ــب ف لكــن الغري
ســوريا أن اســتغلال تويتــر فــي نشــر قضيــة الشــعب 
ــي  ــه ف ــدا ، رغــم ســرعته ودقت ــف ج الســوري ضعي
الانفجــارات والاقتحامــات والقصــف  أخبــار  نشــر 
ــلات  ــداءات الإنســانية والدعــوات والحم وإطــلاق الن
ــي  ــهل ف ــر أس ــم أن تويت ــة، ورغ ــة المختلف الإعلامي
التعامــل عبــر الهاتــف الجــوال بفضل قصــر التغريدات 

ــة . ــرد عليهــا بمرون ــه وســهولة قراءتهــا وال في
المســؤولية  الســورية  الثــورة  ناشــطو  ويتحمــل 
الكبــرى فــي إيصــال رســالة الشــعب الســوري إلــى 
ــي  ــو وســيلة التواصــل الإجتماع ــر ه العالــم، تويت
مبــادرات  مــن  بــد  ولا  عالميــا  والأهــم  الأبــرز 
ــام  ــة النظ ــي ظــل غفل ــر ف ــلات لاســتغلال تويت وحم

ــا. ــاً م ــه نوع عن
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وطنيون وخونة
بعــد مجــزرة الكيمــاوي التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام 
الســوري فــي غوطتــي دمشــق، والجــدال الواســع 
الحاصــل فــي المجتمــع الدولــي حــول توجيــه ضربــة 
ــي  ــوع آخــر ف ــرز جــدال مــن ن عســكرية »للنظــام« ب
مســتوى آخــر، وعبــر وســائل إعــلام عربيــة، مــن هنــا 
ــن  ــى مفردتي ــاك، هــذا الجــدال يســلط الضــوء عل وهن
ــوال  ــن م ــز بي ــام أداة للتميي ــتخدمهما النظ ــا اس لطالم
ومعــارض، وهمــا الوطنيــة والخيانــة، فالوطنيــة وكما 
هــو معــروف بالنســبة للجميــع تعنــي مــن وجهــة نظــر 
النظــام أن يكــون المواطــن مطيعــاً حتــى أقصــى درجــة 
للرئيــس، ولحزبــه، وأجهــزة مخابراتــه، والخائــن هــو 

كل شــخص لا يوافــق علــى ذلــك.

المهــم هنــا هــو انتقــال هــذه النغمــة المقيتــة إلــى 
فضائيــات »بــلاد العــرب« لتعــزف بطريقــة ســمجة 
ــك  ــت تل ــص، دون أن تلتف ــة الرخي ــر الوطني ــى وت عل
ــف ســوري  ــة وخمســين أل ــة مئ ــل قراب ــوات لمقت القن
ــد قــوات النظــام، وتدميــر مليونــي منــزل فــي  ــى ي عل
ســوري  ملاييــن  ســبعة  قرابــة  وتشــريد  ســوريا، 
داخليــاً وخارجيــاً، وهــي نفســها الــدول التــي تشــتكي 
ــن  ــوريين الذي ــن الس ــبء اللاجئي ــن ع ــاراً م ــلاً نه لي
دخلــوا أراضيهــا وعكــروا صفوهــا وأمنهــا، وحولوهــا 
مــن سويســرات حديثــة إلــى بــلاد متخلفــة تشــبه 
»ســوريا« إلــى حــد كبيــر. بعــض هــذه القنــوات قــادت 
حملــة تحريــض منظمّــة ضــد الســوريين، فهــددت 
آلاف  بفــرار  »إعلاميوهــا«  وتســبب  وتوعــدت، 
ــرى، خوفــاً مــن »قتلهــم«  ــدان أخ اللاجئيــن إلــى بل

»وحــرق بيوتهــم«.

عنــد  تفتقــت  التــي  »الوطنيــة«  نغمــة  ولزيــادة 
هــؤلاء فجــأة فقــد نفضــوا الغبــار عــن بعــض »دعــاة 
القوميــة« الذيــن كان يطلــق عليهــم حتــى وقــت قريــب 
ــة  ــادوا للواجه ــي، فع ــدام، والقذاف ــل ص ــمية أرام تس
مجانيــة،  ليســت  دروســاً،  ليعطــوا  أخــرى  مــرة 
فــي الوطنيــة، وضــرورة حشــد الجماهيــر العربيــة 
بقيــادة  الجديــدة  الاســتعمارية  للهجمــة  للتصــدي 
معاقــل  آخــر  ضــد  الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات 
ــد«  ــام الأس ــا »نظ ــود هن ــة، المقص ــة والعروب القومي
ــوع لا  ــعبها بالموض ــوريا أو ش ــة لس ــاً، ولا علاق طبع
ــوا  ــد، فســوريا وشــعبها ذبح ــن بعي ــب ولا م ــن قري م
غريــب،  شــعبي  عربــي  صمــت  وســط  ويذبحــون 
فعواصــم الثــورات العربيــة اكتفــت بالتنديــد والوعيــد 
والاســتنكار، فيمــا تحولــت الحالــة الســورية إلــى خبــر 
ــز  ــي أن ته ــار، يكف ــرات الأخب ــض نش ــي بع ــت ف باه
ــم تشــتم الأســد  الــرأس اســتنكاراً وتحوقــل مرتيــن، ث

مرتيــن وتواصــل حياتــك العاديــة.

ولعــل الأكثــر غرابــة أن يطــل عليــك مــن لــم يــزر 
ســوريا مــرة واحــدة إلا لمقابلــة بشــار الأســد أو أبيــه 
مــن قبلــه، ليعطيــك درســاً تلفزيونيــاً مطــولاً فــي معنــى 
الانتمــاء، وفــي كيفيــة صيانــة الوطــن، ثــم ليعلــن دون 
خجــل أنــه مســتعد للذهــاب والتطــوع فــي جيــش بشــار 

ليدافــع عــن ســوريا فــي وجــه الاســتعمار.

الســوريون لــم يقصفــوا أنفســهم بالكيمــاوي، هــذه 
ــوا  ــوريون ليس ــاً، الس ــؤلاء جميع ــيها ه ــة نس الحقيق
ســعداء بتدميــر بيوتهــم التــي أفنــوا حيواتهــم كــي 
ــم  ــة تشــرد تقوده ــي رحل ــا، وليســوا ســعداء ف يبنوه
بيــن بلــدان وبلــدان بحثــاً عــن موضــع آمــن يســترون 
بــه أعراضهــم خوفــاً مــن أن تعتقــل فتــاة فــي طريقهــا 
ــرف  ــام لتعت ــة النظ ــر فضائي ــل عب ــة وتط ــى الجامع إل
بأنهــا أميــرة فــي تنظيــم القاعــدة منــذ كانــت فــي 
يغفلهــا  الثالثــة عشــر مــن عمرهــا، هــي حقائــق 
لتأكيــد وطنيتهــم،  الحثيــث  فــي ســعيهم  المرتزقــة 
وتبعيتهــم وعبادتهــم للشــخص علــى حســاب الشــعب، 
ــدم  ــون ب ــي ســوريا يقتل ــال ف ــرك الأطف ــة أن يت الخيان
بــارد، وتعــرض الفضائيــات صورهــم باعتبارهــا ســبقاً 
صحفيــاً، تــم تنســاهم حيــن يلتهــم حاكــم عربــي حبــة 

ــة. ــه ويصــاب بالتخم ــن حاجت ــدة ع ــوخ زائ خ

حامــلات  يــرون  وهــم  ســعداء  ليســوا  الســوريون 
الطائــرات، عبــر الشاشــات، تجــوب بحرهــم، ولــن 
يكونــوا ســعداء حيــن تنهــال القذائــف علــى دمشــقهم 
وإدلبهــم  وديرهــم  وحلبهــم  وحمصهــم  ولاذقيتهــم 
ودرعاهــم، لكنهــم لــم يكونــوا ســعداء كذلــك حيــن 
عمــق  فــي  مواقــع  إســرائيلية  طائــرات  قصفــت 
ســوريتهم دون أن يحــرك نظــام الأســد ســاكناً، وهــم 
ــع  ــرائيلية مواق ــخ إس ــت صواري ــن دك ــوا حي ــم يهلل ل
اللاذقيــة،  فــي  أو  قاســيون  قمــة  علــى  عســكرية 
ودعكــم مــن فبــركات إعــلام النظــام وتفاهاتــه فهــي لا 

ترقــى إلــى مســتوى التصديــق، أو التعليــق.

الســوريون لــن يرقصــوا طربــاً، هــذه حقيقتهــم، لكنهــم 
ســيهرعون راكضيــن كــي يعــودوا إلــى ســورياهم 
ــه عــن صــدر بلدهــم،  ــة وعصابت حيــن يســقط الطاغي
ولا  التلفزيونيــة،  بالوطنيــات  علينــا  تتاجــروا  لا 
بالمقــالات الغبيــة أو القصائــد العموديــة الســخيفة، لا 
تعطــوا الســوريين دروســاً فــي الوطنيــة، وفــي كيفيــة 
حــب الوطــن، عليكــم أولاً أن تســتطيعوا التفريــق بيــن 
الوطــن والنظــام، وأن تســقطوا الحاكــم الضــرورة مــن 
مخيلاتكــم المريضــة الســقيمة، وأن تتخلــوا عــن ثقافــة 
العبيــد التــي جعلتكــم مربوطيــن بالحــكام وتظنــون أن 

الأوطــان تفنــى حيــن يتهــاوى الديكتاتــور ســاقطاً. 

الأغبياء
ــلاً  ــو نق ــع فيدي ــركاء مقط ــا ش ــع كلن ــى موق عل
عــن قنــاة روســيا اليــوم، حيــث ينقــل مراســلها، 
ــام،  ــرات النظ ــن مخاب ــة م ــل بتوصي ــذي يعم ال
تفاصيــل القصــف علــى بلــدة معلــولا، وهــو 
يقــف إلــى جانــب  قــوات النظــام، المراســل 
الأحمــق لــم يعــرف أنــه إنمــا يؤكــد حقيقــة دامغة 
وهــي أن مــن يقــوم بقصــف المــدن وتدميــر دور 
العبــادة فــي ســوريا هــي قــوات النظــام نفســها، 
مدفعيــة  أن  كيــف  وباسترســال  يشــرح  فهــو 
النظــام تقــوم بقصــف مــا قــال إنــه فنــدق ســفير 
معلــولا، الــذي يبعــد أمتــاراً قليلــة فقــط عــن ديــر 
ــه،  ــا إعــلام النظــام وأبواق ــار ســركيس، بينم م
يتاجــرون باللحمــة الوطنيــة، ويتهمــون الثــوار 

ــر... ــدق الســفير والدي بقصــف فن

ديبلوماسي ونص
ــة الســورية  ــه الإخباري ــي حــوار خــاص أجرت ف
مــع فيصــل المقــداد الــذي يعمــل معاونــاً لوزيــر 
خارجيــة النظــام، كــررت المذيعــة أكثــر مــن 
عشــرين مــرة عبــارة دكتــور فيصــل باعتبــارك 
ديبلوماســياً ســورياً مــا هــو رأيــك بكــذا.... وكان 
ــداد يهــز رأســه مبتســماً ويجيــب متفاخــراً  المق
باعتبــاري ديبلوماســي... أحــد الزمــلاء الخبثــاء 
علــق قائــلاً: لا هــي، يقصــد المذيعــة تصــدق 
بأنــه ديبلوماســي، ولا هــو، المقــداد، يصــدق 

أنــه كذلــك.

على أجسادهم
هكــذا قــرر الشــبيحة أن يقضــوا ســهراتهم علــى 
ــى أجســادهم، لكــي يتصــدوا  قمــة قاســيون، عل
للضربــة العســكرية الأميركيــة، تتجــول مراســلة 
الإخباريــة الســورية بينهــم وهــم يضحكــون، 
أحدهــم يدخــن الأركيلــة، اثنــان يتبــادلان حديثــاً 
هامســاً، بعــض ممــن يســمون أنفســهم بالفنانين 
ــات يجلســون ضاحكيــن، يتحدثــون عــن  والفنان
أن  بعــد  ســيلعبونها  التــي  القادمــة  أدوارهــم 
أجورهــم  ويقبضــوا  المسلســل،  هــذا  ينتهــي 
ــد  ــج الجدي ــة، المنت ــرات العام ــن إدارة المخاب م
تهمــس  المصــري  ســلمى  الصمــود،  لدرامــا 
ــا  ــك رح يعطون ــق قولت ــق عرقسوســي: فاي لفاي
عرقسوســي:  يــرد  بالليــرة،  وإلا  بالــدولار 

مســيرات  الســورية:  الفضائيــة 
ــم رفضــاً  حاشــدة تطــوف مــدن العال
للعــدوان الأميركــي علــى ســوريا.

فاصل

ــات الآلاف  ــورية: مئ ــة الس الإخباري
تأييــداً  العالــم  حــول  يتظاهــرون 
لصمــود ســوريا ورفضــاً للعــدوان 

الأميركــي.

فاصل 

الفضائية السورية:
وقــرى  مــدن  يطوفــون  الملاييــن 
علــى ســــياســـة  العالــم احتجاجــاً 
أوبامــا وعلــى الضربــة العســكرية 
والكرامــة. الصمــود  ســوريا  ضــد 

الإخبارية السورية:

مــكان  كل  فــي  الملاييــن  عشــرات 
فــي العالــم يقفــون فــي الشــوارع 
والســاحات العامــة وعلــى أســطح 
البنايــات، وفــي الحمامــات رفضــاً 
للعــدوان الأميركــي علــى ســوريا، 

لصمودهــا. وتأييــداً 

»ههههههــه«  الدنيــا:  تلفزيــون 
الطــواف  قــرروا  مليــارات  ثلاثــة 
ــن صــور ســيادة  ــم رافعي حــول العال
ــي  ــدوان الأميرك ــس رفضــاً للع الرئي

علــى ســوريا.

ــة  ــى الفضائيـــ ــل عل ــر عاجـــ خبـــــ
جديــدة  دوليــة  هزيمــة  الســورية: 
لأردوغــان... اســـــطنبول تخســــر 
التصويــــــت النهائــي لاســـــتضافة 
الــدورة الأولمبيــة لمصلحــة طوكيــو.

والله مــا بعــرف، تقــول ســلمى: لازم يعطونــا 
ــام. ــة هالأي ــر نازل ــرة كتي ــو اللي ــدولار، لأن بال

قامات السنديان
الفضائيــة  تبثــه  وثائقــي  برنامــج  أو  فيلــم 
بأنهــم  تقــول  مــن  فيــه  تظهــر  الســورية، 
ولأنهــم  المســلحة،  قواتهــم  بواســل  جرحــى 
جرحــى فهــم يبوحــون بــكل مــا يخطــر فــي 
ــك  ــد أولئ ــم، أح ــرهم، ومحبوه ــم وأس ــم ه باله
ــي  ــى حــي الجــورة ف ــا إل ــال: أخذون البواســل ق
ــا  ــا البيــوت والمحــلات، وكن ديــر الــزور، فدخلن
نطلــق النــار علــى كل مــن يتحــرك، ثــم يســتطرد 
ــه أصــدر  ــه، ليقــول بأن هــذا البويســل فــي قصت
التعليمــات لزميلــه ليقــوم بقتــل الجميــع، أولئــك 
الجميــع هــم أهــل حــي الجــورة، فالبويســل الــذي 
ــاً مــن  ــه بصــره، كان خائف ــة أفقدت ــب بطلق أصي
أن تقــوم »العصابــات« بأســره، ولذلــك فقــد 
ــات وأي  ــأي قام ــن يتحــرك... ف ــل كل م ــرر قت ق

ســنديان؟.

اللحام: دخيلكن 
بــث تلفزيــون النظــام مــا قــال إنهــا رســالة 
ــاد  ــد جه ــعب محم ــس الش ــس مجل ــا رئي وجهه
ــي  ــواب الأميرك ــس الن ــس مجل ــى رئي ــام إل اللح
جــون بوينــر، يطلــب منــه فيهــا أن يصوتــوا 
ضــد الضربــة العســكرية التــي ينــوي أوبامــا 
ــتخدام  ــى اس ــه عل ــاً ل ــام عقاب ــا للنظ أن يوجهه
الســلاح الكيمــاوي، ورغــم أن رســالة اللحــام لــم 
تخــلُ مــن الاســتجداء والاســتعطاف، والتوســل، 
رســالة  وكأنهــا  قرأهــا  النظــام  إعــلام  أن  إلا 
قــوة، وكمــا هــي العــادة فقــد حذفــوا مقاطــع 
مــن الرســالة، كــي لا يظهــروا أمــام جمهورهــم 
ــذا الإعــلام  ــب أن ه ــم يتوســلون... الغري وكأنه
ورغــم كل التطــور فــي وســائل الاتصــال مــا 
أغبيــاء،  أنهــم  علــى  جمهــوره  يعامــل  زال 
شاشــتهم...  عبــر  إلا  النــص  يســمعوا  ولــن 
ــيدي، إذا  ــا س ــلاً: »ي ــق قائ ــق يعل ــي عتي صحف
ــى  ــت عل ــا وقف ــات ســيدهم بيشــطبوا منه خطاب

هالطرطــور«.

اضحك مع بثينة شعبان
بالكثيــر  الفائــت حفــل  رغــم قســاوة الحــدث إلا أن الأســبوع 
مــن الســخرية، وذلــك بعــد الإطلالــة التلفزيونيــة لمستشــارة 
بشــار الأســد بثينــة شــعبان عبــر قنــاة ســكاي نيــوز الإنكليزيــة، 
ــركات  ــه كل الفب ــاوزت ب ــراً تج ــت خب ــاء ألف ــارة الحمق فالمستش
الســابقة، فلــم تعــد براميــل المــواد الكيماويــة التــي كتــب عليهــا 
صنــع فــي الســعودية، تشــغل بــال النــاس، بعــد أن صرحــت بثينــة 
شــعبان أن الأطفــال الذيــن قتلــوا بالكيمــاوي فــي غوطــة دمشــق، 
هــم أطفــال قامــت »العصابــات الإرهابيــة« باختطافهــم مــن قــرى 
اللاذقيــة وأحضرتهــم إلــى غوطــة دمشــق لتقــوم بقتلهــم هنــاك، 

ــكاب المجــزرة. ــام بارت ــم النظ ــم وتته وتصوره

للوهلــة الأولــى قــد لا يصــدق أي عاقــل أن يصــدر هــذا الــكلام عــن 
ــد  ــي بل ــواق واق، لا ف ــلاد ال ــي ب ــة ف ــس جمهوري مستشــارة رئي
ــة  ــة الظلامي ــاوم الهجم ــي تق ــة الت ــود والتصــدي والعلماني الصم
الشرســة، وللحقيقــة قــد لا يصــدق كثيــرون أن بثينــة شــعبان 
تحمــل شــهادة دكتــوراة فــي اللغــة الإنكليزيــة، وأنهــا كانــت 
مترجمــة لحافــظ الأســد، قــد لا يصدقــون كل ذلــك، ويظنــون، 
ــا  ــة، أو أنه ــروي نكت ــت ت ــة كان ــم، أن المخلوق ــن إث ــض الظ وبع
ــد باســم يوســف الكوميديــان المصــري فــي برنامــج  تحــاول تقلي
البرنامــج، يعنــي ربمــا هــي تريــد أن تضمــن لنفســها عمــلاً طالمــا 
أن النظــام ســاقط لا محالــة، لكــن الحقيقــة أن بثينــة شــعبان قالــت 
هــذا الــكلام وهــي بكامــل قواهــا العقليــة، ولــم يكــن ثمــة مســدس 
موجــه إلــى رأســها الفــارغ، ولا إلــى عقلهــا الصــدئ، كانــت 
تتحــدث بثقــة غريبــة، وتلــوح بيديهــا كعادتهــا، وكان ينقصهــا أن 
تحلــف كــي يصدقهــا محاورهــا، ويصدقهــا المشــاهدون، وتنتهــي 

ــع بســعادة. القصــة ويعيــش الجمي

ــا بإعــلام النظــام، أن يطــل  ــع، وحســب معرفتن ــن المتوق وكان م
ــد  ــعبان ق ــة ش ــون بثين ــذب أن تك ــلاً ليك ــي« مث ــران الزعب »عم
ــكلام، بــل ليعلــن أن الســيدة بثينــة شــعبان لا تتقــن  قالــت هــذا ال
الإنكليزيــة أبــداً، وهــي تتحــدث الفرنســية الفصحــى فقــط، وربمــا 
ــعبان  ــة ش ــود بثين ــر وج ــحادة لأنك ــت لشــريف ش ــح الوق ــو أتي ل
أصــلاً فــي ســوريا، ولقــال مثــلاً إنهــا ليســت ســورية، وهــي لــم 
تكــن فــي يــوم مــن الأيــام مستشــارة لا لبشــار الأســد ولا لســواه، 
وثــم وزيــادة فــي التأكيــد كان خالــد العبــود سيشــرح كلمــات 
ــة كل كلمــة، فهــي  ــاً ليرشــدنا إلــى دلال ــاً حرف بثينــة شــعبان حرف
حيــن ذكــرت قــرى فــي محافظــة اللاذقيــة كانــت تقصــد فلســطين، 
ــات  ــا العصاب ــي ارتكبته ــر قاســم الت ــى مجــزرة كف ــي إشــارة إل ف
الصهيونيــة، وســيخرج المشــاهدين مــن مربــع ليدخلهــم فــي 

ــن  ــام الذي ــلام النظ ــائل إع ــو وس ــدق متابع ــوف يص ــرة، وس دائ
يســتمتعون بــأن يتــم اســتغفالهم بتلــك الطريقــة الغريبــة، وربمــا، 
ــبيحاً  ــون ش ــرون أو خمس ــيخرج عش ــدة، س ــت مؤك ــذه ليس وه
ليطوفــوا بســياراتهم شــوارع دمشــق ويهتفــوا ضــد قنــاة ســكاي 
نيــوز الإنكليزيــة التــي يملكهــا »صهيونــي« يدعــى روبيــرت 
مــردوخ، وكل مــا ظهــر علــى شاشــتها ليــس حقيقيــاً علــى 
الإطــلاق، فالمــرأة التــي ظهــرت ليســت بثينــة شــعبان لكنهــا 
ــي  ــا، وهــي بالمناســبة شــريكة ف ــدي قناعــاً، وتقلده واحــدة ترت
ــوريا  ــود س ــن صم ــل م ــتهدف الني ــي تس ــة الت ــرة الكوني المؤام

وممانعتهــا.

ــه  ــاعة، ولكن ــرين س ــع وعش ــلال أرب ــدث، وخ ــد يح ــه ق ــذا كل ه
ــم يحــدث، ربمــا لانشــغال إعــلام النظــام بالتصــدي والممانعــة،  ل
ــن ســيعيدون  ــن الأشــاوس الذي ــن، والمقاتلي واســتضافة المداحي

ــة. ــل اكتشــاف العجل ــا قب ــى عصــور م ــكا إل أمري

أين سوريا؟
المتابــع لقنــاة الجزيــرة خــلال الفتــرة الماضيــة يلاحــظ أنهــا 
نســيت ســوريا تقريبــاً، فالقنــاة الإخباريــة الرائــدة والمتميــزة 

تصــب جهدهــا كلــه علــى الحــدث المصــري، فتخصــص لــه 
ــا  ــل، والتشــخيص، وفيم ــث، والتحلي ــن الب ســاعات وســاعات م
العالــم كلــه تقريبــاً مشــغول بمــا ســيحدث فــي ســوريا، وخاصــة 
ــة  ــه ضرب ــا توجي ــاراك أوبام ــي ب ــس الأميرك ــرر الرئي ــد أن ق بع
عســكرية للنظــام عقــب مجــزرة الغوطتيــن، تتخلــى الجزيــرة عــن 
ــي  ــذاب الجمهــور العرب ــى اجت ــا عل ــا المعهــودة، وقدرته مهنيته
بحرفيتهــا العاليــة، وتهمــل بشــكل متعمــد الشــأن الســوري، 
فتضــع الخبــر الســوري ثانيــاً أو ثالثــاً مهمــا كانــت قيمتــه، بينمــا 
يتصــدر عناوينهــا خبــر مصــري حتــى وإن كان صغيــراً، وليــس 
هــذا تقليــلاً مــن قيمــة الحــدث المصــري، لكــن الحــدث الســوري، 
مهنيــاً، هــو الأهــم، هكــذا تقــول الوقائــع، وتسلســل الأحــداث 
ــي  ــد ف ــي تعق ــة الت ــات المكوكي ــة والاجتماع ــرات الدولي والمؤتم
مختلــف دول العالــم لمناقشــة الأيــام بــل الســاعات القادمــة، وعنــد 
ــى جهــاز التحكــم،  ــار يســارع الســوري إل كل موعــد لنشــرة أخب
ويبحــث عــن ســوريا فــي قنــاة الجزيــرة، فــلا يجدهــا، ويتســاءل 

ــن ســوريا؟. ــاة أخــرى: العمــى وي ــى قن وهــو يتجــه إل

مراقب              
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صدى افتراضي

 لارا المحمد

أفقي:
1. من أوائل المنشقين عن النظام- هز

2. سقم- ارتدى- اعتمد
3. نصف النصف- خرافات )معكوسة(

4. قصف -مودة- مصفف شعر
5. سقاية)معكوسة(- اسم استفهام- بناء 

عالي- متشابهان 
6. أصغر من المدينة )معكوسة( – حرف 

مشبه بالفعل )معكوسة(- ثلثي )لعن(
7. شقيقي- خفاش

8. عالم - تكبر
9. قادم – متشابهان – ضاع – يخشى )معكوسة(

10 - متكبر- ذوب 
11. حي حمصي صامد - للنهي

12. أغرى- مدينة ثائرة في ريف دمشق 

عمودي:
 1. مدينة ثائرة في ريف دمشق- 

هجمات جوية )معكوسة(
2. لغز- مصاب - أحرف اإلدغام الكامل

3. يشعل - هزء
4. أماكن دفن الموتى

5. خافوا - من الكواكب )معكوسة(
6. إله – قيد - لسع )معكوسة(

7. مدينة ثائرة في ريف دمشق- أعمى
8. يعبر - اسم علم مؤنث )معكوسة(

9. خرج عن طوره )معكوسة( - مرض مميت
10-  مادة ثمينة تستخرج من الماموث - راض 

)معكوسة(- للنفي
11. من أعداء الشعب السوري - اختبار

12. ممثل سوري حر

الحل السابق :
أفقي:

1. غارة الجبار
2. ياي- نبولة- ال

3. ابن - بيرق- شلل )معكوسة(
4. ثكلى- يختفي

5. مرادف – إسم - لي )معكوسة(
6. أقبل - أضحك
7. ربح - هلع- اا

8. أرز- يعي
9. دري - خمول

10. تكبد - أقر
11. مالريا- هموم
12. النمر-الرستن

عمودي:
1. غياث مطر- دوما

2. البكر -بار- ل ل
3. النير)معكوسة(- حريتان

4. أدى)معكوسة(- كرم
5. أنب – فقه - خبير

6. لبيب - لب)معكوسة( - ادم )معكوسة(
7. جور- العيون
8. بلقيس - عال

9. آت – خرافي - هر
10. تل )معكوسة(-دامس

11. الفيحاء- قوت
12. الشيلكا – نمر )معكوسة(

أبو جهاد الحمصي: جدو الحارة

ــن  ــرة م ــوه العابـــــــ ككلّ الوجـــ
منهــا  يتــرك  لــم  التــي  مدينتــه 
تراكــم  وجــعٍ  ســوى  القصــفُ 
فــوق أرصفتهــا، وخلــف نوافذهــا 
ككلّ  للمــوت.  يوميــاً  المشــرّعة 
إلــى  بالعبــور  هنــا  الحالميــن 
خلاصهــم  عــن  بحثــاً  الســماء 
ــاة، وككل  ــل الحي ــن أج ــر م الأخي
الأمــل  كســرة  يحملــونَ  مــن 
ليســتمروا رغــم الحصــار، حمــل 
عــكّازه كبوصلــةٍ كانــت ترشــده 
ــاه  ــه ت ــى الطريــق كلمــا ظــنّ أن إل
عنــه، يخــرج كلّ صبــاح وهــو 
الذيــن  خطــوات  بقايــا  يتقفــى 
ــداً  ــاولُ جاه ــا، يح ــن هن ــرّوا م م
الحــواري  بــكلّ  يطــوف  أن 
روحــه،  مرمــى  مــن  القريبــةِ 
كلّ  علــى  الســلام  يرمــي  وأن 
ــة مــن ذكرياتهــا،  ــوت الخاوي البي
يتفقــد أصحابهــا فــي قلبــهِ واحــداً 
واحــداً، خشــيةَ أن ينســى أحــداً 
منهــم علــى غفلــة مــن عمــره 
ــركام  ــدم وال ــي ال ــيّ الآن ف المنس
والقهــر. أبــو جهــاد الحمصــي، 
الملقـّـب ب/جــدو الحــارة/، والــذي 
ــاً  ــاً رحب ــر مكان ــه الصغي كان دكّان
لاجتمــاع /ختياريــة حــارة كــرم 
ومــن  الثــورة،  قبــل  الزيتــون/ 
ــه عشــرات  ــق من ــمّ محفــلاً انطل ث
الشــبان إلــى مظاهراتهم الســلمية 
مــع انطلاقــة الثــورة فــي حمــص 
اختبــؤوا  لهــم  وملتقــى  الأبيــة. 
ــاً  ــا هرب ــراراً إم ــقيفته م ــى س عل
مــن ملاحقــة الشــبيحة لهــم، وإمــا 
وينضدوهــا  أفكارهــم  ليرســموا 
لمــا ســيقومون بــه. ولطالمــا كان 
أبــو جهــاد رفيقهــم فــي رحلــة 
الصمــود والحريـّـة. وكثيــراً مــا 
ويســاعدهم  معهــم  يســهر  كان 
فــي أعمالهــم. يصنــع لهــم شــايه 
ــاع،  ــة والنع ــز بنكهــة القرف الممي
يمازحهــم ويخفـّـف عنهــم آلامهم، 
ويقــوّي عزيمتهــم . هــو الــذي 
ــوا  ــاده ليلتحق ــأولاده وأحف ــع ب دف
ــا  ــوا همه ــورة، ويحمل ــب الث برك
وأملهــا معــه ومــع أبنــاء حمــص 
فــي قلوبهــم وأرواحهــم. كــم مــن 
المــرات قــام بهــا جــدو الحــارة 
إلــى  الطعــام والأدويــة  بتمريــر 
عبــر  القديمــة،  حمــص  أحيــاء 
ممــرات ضيقــة قديمــة لا يعرفهــا 
ســوى القدامــى المعتقــون مــن 
ــاً  ــة، معرض ــص العدي ــي حم أهال
للهــلاك  مــرة  كل  فــي  حياتــه 
بــه.  الله  رحمــة  لــولا  المؤكــد 
ــوم وضــع كرســيه  ــو جهــاد الي أب
ــة  ــرة عائلي ــب مقب ــبي بجان الخش
وأحفــاده  أولاده  رفــات  جمعــت 
الغــادر  القصــف  خطــف  الذيــن 
حــرٍّ  ببلــد  وأحلامهــم  حياتهــم 
ــاح  ــن الصب ــس م ــا يجل ــن. هن آم
وكأنــه  الشــمس،  غيــاب  حتــى 
ــم  ــن وجوهه ــى م ــا تبق ــج م ينس
المختبئــة فــي الذاكــرة مــلاءةً لــه 
تقيــه بــرد وحدتــه ووجعــه. علــى 
جميعــاً  صورهــم  علـّـق  صــدر 
وحشــته  مــع  بهــم  يســتأنس 
القبيحــة فــي مــكانٍ خــاوٍ بــارد 
كانــت  التــي  أرواحهــم  كل  مــن 
ــي  ــه لتمــلأ ســنينه الت تضــجّ حول
شــابت بحبهــم فرحــا علــى فــرح. 
لا ينتبــه أبــو جهــاد اليــوم للمــارة 
الذيــن  للأشــخاص  أو  حولــه، 
هــو  أحبائهــم،  قبــور  يــزورون 
غــارقٌ فــي الحــزن والألــم مــع 
ــض  ــاده، يرف ــه وأحف ــور أبنائ ص
الحديــث مــع مــن يقتــرب منــه إلا 
إذا تحــدث معــه الآخــرون عــن 
أولاد وأحفــاده، وعــن ذكرياتــه 
القديمــة فــي دكانــه الــذي لــم تبــقَ 
ــكان  ــي الم ــه ســوى حجــارةٌ ف من
ــا.  كشــاهدةٍ علــى مــا مــرّ مــن هن
أبــو جهــاد يقلـّـب فــي الصــور 
المعلقّــة علــى صــدره، يتحسســها 
واحــدةً واحــدة، ويحبــسُ غصتــه 
هشــمها  التــي  أضلاعــه  بيــن 

الأســد بطغيانــه ووحشــيته.  

جنود الانشقاق الأقلويين

ــا قــلال(.. فــي  ــو كن )مهمــا يتجــرح وطنا..منلمــو ول
الدافئــة  الشــعبية  الجملــة  لهــذه  العميــق  المعنــى 
نســتطيع أن نــرى أبنــاء بعــض الأقليــات وقــد وقفــوا 
وقفــة حــق ضــد هــذا الغــول الأســدي ..بــكل مــا 
يحملونــه داخلهــم مــن يقيــن تــام بأنهــم أبنــاء ســوريا 
الحقيقيــون، برغــم الحيــز الجغرافــي والديموغرافــي 

ــا.. ــذي يشــغلونه منه ــر ال الصغي

يظهــر جليــاً هــذا الانتمــاء بإقــدام الكثيــر مــن الشــباب 
المجنديــن فــي الجيــش الأســدي علــى الانشــقاق 
والالتحــاق بأحــد ألويــة الجيــش الســوري الحــر علــى 
ــورة..إلا  ــدء الث ــن ب مــدى ســنتين ونصــف الســنة م
أن هــذه الخطــوة لــم تخــل مــن الخطــر الداهــم علــى 
ــب  ــن الكتائ ــد م ــول العدي ــد دخ ــيما بع ــم، لا س حياته
واختلاطهــا  المتطــرف،  الســلفي  التوجــه  ذات 

ــرى..  ــارة أخ ــه ت ــا مع ــارة وتقاتله ــر ت ــش الح بالجي
فهنــا يقفــون موقــف الضائــع بيــن مــا يمليــه عليهــم 
ــن  ــوريا، وبي ــاه س ــي تج ــم الوطن ــم وواجبه ضميره
ــذي اكتســبوه مــن طبيعــة  ــي ذاك ال توجههــم العلمان
ــن  ــي تفصــل الدي ــم الت ــم و طوائفه عيشــهم وتربيته
ــة،  ــح للكلم ــى الأص ــا..أو بالمعن ــلات الدني ــن تعام ع
ــط  ــوريا كنم ــه س ــتهرت ب ــذي اش ــي ال ــع المدن الطاب
حيــاة واضــح قبــل تلــوث الثــورة بكثيــر مــن الاقتتــال 

ــام.. ــل أدوات النظ ــي بفع الطائف

يتوعدهــم  و  المنشــقين  هــؤلاء  النظــام  يلاحــق 
الكثيــر  تلاحقهــم  بينمــا  العــذاب،  صنــوف  بــكل 
النصــرة  كقــوات  المتشــددة   التنظيمــات  مــن 
ودولــة الشــام والعــراق، إضافــة إلــى محاكمــات 
ــي الشــمال الســوري  ــة ف ــات الإســلامية القابع الهيئ
لمحاســبتهم علــى انتمائهــم الغيــر إســلامي ،ويشــمل 
ذلــك إطــلاق شــتى العقوبــات والأحــكام الشــرعية 

ــن  ــر م ــم لكثي ــتهم، أو معرفته ــدم ممارس ــم لع عليه
الشــعائر الخاصــة بالديــن الإســلامي كــزكاة، وصــوم، 

وصلــوات وغيرهــا مــن الطقــوس الدينيــة..

ــش الحــر  ــادات الجي ــه قي ــذي تعجــز ب ــت ال ــي الوق ف
عــن حمايتهــم لصعوبــة الوضــع، ولاســتحالة لملمــة 
التــراب  امتــداد  علــى  العســكري  العمــل  خيــوط 

الســوري المحتــل..

ولا يخلــو عمــل هــذا الســوري الأقلــوي المنشــق مــن 
معاناتــه فــي كتيبتــه نفســها, حيــث أنــه لا يســتطيع أن 
يأخــذ حصتــه أو حقــه مــن الغنائــم شــأنه شــأن باقــي 
زملائــه مــن الأغلبيــة بنظــرة دائمــة أقلهــا مــا يعني » 
بأنكــم أنتــم مــازال أكثركــم مــوال للنظــام فلــن تســتووا 
معنــا فــي العســكرة وغيرهــا«.. وبنظــرة شــاملة فــإن 
الجميــع يقاتــل لإســقاط هــذا النظــام، ولكــن وبشــكل 
أكثــر دقــة و واقعيــة، فالتفاصيــل تحكــم الهــدف فــي 
معظــم الأحيان،فهنــاك مــن يقاتــل فــي ســبيل الله 
وآخــرون يقاتلــون فــي ســبيل الوطــن، وشــتاّن بيــن 
المفهوميــن حتــى ولــو كانــت الوجهــة واحدة..وهــي 

إســقاط النظــام..

وبإشــارة صغيــرة إلــى هــذا المنشــق، فــإن عملــه لا 
يقتصــر علــى النطــاق العســكري، وإنمــا يضعــه أيضــاً 
أهلــه وأبنــاء جلدتــه موقــف المفــاوض والحامــي 
والمســؤول عــن نتائــج حــوادث الخطف التــي تقوم بها 
الكتائــب الحاضنــة لــه فــي عمليات الأســر والكــر والفر 
علــى أرض المعركــة، .ليكون بذلك الخائــن أولاً لكتائب 
الأســد بنظــر النظــام، والخائــن ثانيــاً للعقيــدة المرجــو 
تطبيقهــا باعتبــاره غيــر مســلم بنظــر الجماعــات 
الأصوليــة، والخائــن ثالثــاً لمنطقتــه المســيطر عليهــا 

مــن قبــل الجيــش الســوري بنظــر ذويــه..

وبينمــا يعانــي ذلــك المنشــق أمــوراً عصيبــة أحلاهــا 
الطائفيــة  للتفرقــة  النظــام حملاتــه  يواصــل  مــرّ، 
والعمــل علــى توســيع الهــوة واســتفحال الشــرخ بيــن 
المنشــقين الأحــرار مــن الأقليــات وباقــي التشــكيلات 

العســكرية..
ــال لا  ــبيل المث ــى س ــل عل ــم ..ب ــى التعمي ــل عل لا نعم
ــع  ــا القم ــة أفرزه ــى حال ــي الضــوء عل الحصــر، نلق

ــوري. ــعب الس ــدي للش ــاد الأس والاضطه

 محمدعامر الزكور 

مفارقــات فــي زمــن العجائــب ،فــي رســالتهم للداخــل يقولــون أنهــم يقاتلــون ، 
الإرهابييــن حلفــاء أمريــكا و إســرائيل.

في رسالتهم للخارج يقولون إننا نقاتل ، العدو المشترك مع أمريكا و إسرائيل.

 High Heat فرقة حرارة عالية 

اقل مكان يتم الحديث فيه عن الموسيقا في سوريا المعهد العالي للموسيقا!?

  Hiam Gamil  

فــي المراحــل الانتقاليــة مــن حيــاة الشــعوب، لا تلــزم الأحــزاب، ولا السياســة، يلــزم 
فقــط الحــس الوطنــي!

 موفق زريق 

كلمة الله جزء من ثقافتنا وهويتنا وليست دليل على الايمان

حتى الملحد لدينا عندما يريد ان يقسم يقول :

اقسم بالله العظيم

حمد شهاب الطلاع الجبوري 

ــل  ــم يرســل الرســل دعــاة قت ــا ول ــن الأم بولده ــاده م ــي عــلاه أرحــم بعب الله جــل ف
واســتعباد بــل أرســلهم لهدايــة البشــر بالقــول الليــن والموعظــة الحســنة ولــم يــرد 
فــي ســيرة الأنبيــاء أنهــم قتلــوا لأجــل الخــلاف فــي الــرأي ولــم يرفعــوا ســيوفهم الا 
بوجــه مــن رفــع الســيف بوجوههــم معتــدي وماجنــون القتــل الــذي نــراه فــي هــذه 
الأيــام بأســم الديــن ســوى عمــل شــيطاني ينفــذه أنــاس تتلمــذوا علــى يــد أبليــس مــن 

خــلال أتباعهــم للهــوى

حسام فحل 

يبــدو أن الغيــوم تقتــرب مــن ســوريتي الحبيبــة وســتمطر غــداً أو بعــد أســبوع أو 
بعــد شــهر فمــن لا يــزال يؤيــد هــذا النظــام المخــادع فهــو يضحــي بســوريه أرضــاً 

وشــعباً.

Khawla Dunia

الحرب الأهلية لم تبدأ بعد في سوريا، ولكنها قربت...

كيــف يمكــن إنجــاز المصالحــة بيــن شــهداء لــم يحملــو الســلاح والداعيــن للقتــل؟ 
كيــف يمكــن إنجــاز المســامحة بيــن مــن مــات نائمــاً، ومــن هلــل لموتــه حتــى لــو لــم 

يحمــل الســلاح...!!

ــه  ــة علي ــر بمســتقبلنا القريــب، ومــا ســنتحمل الاجاب لا أدعــو لشــيء ســوى التفكي
جميعــاً، ليــس كمواطنيــن بــل كبشــر.

بيسان غسان 
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أوبامــا يحشــد تحالفــاً هشــاً لإدانــة الأســد بخصوص 
هجومــه الكيماوي

صحيفة الغارديان
 تأليــف: باتريــك وينتــور

      ترجمة: نور  مارتيني

كان الرئيــس بــاراك أوبامــا قــد غــادر قمــة 
بعــد  بطرســبورغ،  ســانت  فــي  الـــ)20( 
ــض  ــكل مــن بع ــف هــش مش حشــده لتحال
ــؤولية  ــد بالمس ــار الأس ــاً بش ــدول، متهم ال
ضــد  الســامة  الغــازات  اســتخدام  عــن 

المدنييــن. 

علــى أي حــال، فقــد تــرك وراءه تهديــد 
بالدعــم  الجــريء  الروســي  الرئيــس 
ــلا محــدود لســوريا فــي وجــه  العســكري ال

. الأمريكــي  الهجــوم 

فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  زعــم  إذ 
بوتيــن أن غالبيــة دول مجموعــة العشــرين 
قــد عارضــت أي تدخــل تقــوده الولايــات 
مجــالاً  يتــرك  ولــم  الأمريكيــة،  المتحــدة 
خــلال  مــن  الموضــوع  حــول  للنقــاش 
الســلاح  اســتخدام  أن  علــى  إصــراره 
ــن  ــراء م ــض افت ــا كان إلا مح ــاوي م الكيم
كســب  بغيــة  المعارضــة،  متمــردي  قبــل 
ــام بشــار  ــى نظ ــي للهجــوم عل الدعــم الدول

الأســد.
وقــد كشــف بوتيــن عــن أنــه والرئيــس 
ــة  ــدا جلس ــد عق ــا ق ــاراك أوبام ــي ب الأمريك
ســرية مغلقــة لمــدة قاربــت الثلاثيــن دقيقــة، 
تنــاولا فيهــا الأوضــاع فــي ســوريا، كلا 
الرجليــن اســتمع إلــى وجهــة نظــر الآخــر ، 
إلا أن أيــاً منهمــا لــم يتفــق مــع الآخــر فيمــا 
ــس. ــات الرئي ــب تصريح ــه، بحس ــب إلي ذه

ــة  ــه نقل ــى أن ــره عل ــم تصوي ــا كان يت وفيم
نوعيــة دبلوماســية رئيســية فــي موقــف 
دولــة   20 أصــل  مــن   11 وقــع  اوبامــا، 
علــى بيــان مشــترك فــي نهايــة القمــة التــي 
اســتغرقت مــدة يوميــن، داعيــاً مــن خلالهــا 
إلــى » رد دولــي قــوي تجــاه الانتهــاكات 
الجــادة للقوانيــن العالميــة«، كــردة فعــل 
ــي  ــاوي الت ــلاح الكيم ــات بالس ــى الهجم عل

حصلــت خــلال الشــهر المنصــرم فــي منطقــة 
ــق.  ــرقي دمش ــة ش الغوط

وقــد أشــار الموقعون، ومن بينهــم بريطانيا، 
فرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى 
ــاط تشــير  ــك نق ــه: »هنال أن دافعهــم هــو أن
ــام الســوري  ــى مســؤولية النظ بوضــوح إل
عــن الهجمــات التــي كان  اســتخدام الســلاح 
الكيمــاوي مــن قبــل النظــام الســوري، أحــد 
نمــاذج هــذه الهجمات«.وحــذر مــن أنــه قــد 
يكــون مــن غيــر الممكــن الوصــول إلــى 
ــول  ــدة ح ــم المتح ــي الأم ــاع ف ــرار بالإجم ق

هــذه المســألة.

إضافــة إلــى ذلــك، فقــد »اعتــرف الموقعــون 
أن “مجلــس الأمــن” التابــع للأمــم المتحــدة 
مــازال فــي طــور الصدمــة، مــن أنــه قــد 
فالعالــم  العــام.  ونصــف  عامــان  مضــى 
لا يمكنــه أن ينتظــر أكثــر حــالات الفشــل 
المتتابعــة إلــى مــا لانهايــة، والتــي لا يمكــن 
المعانــاة  مــن  مزيــد  إلــى  إلا  تفضــي  أن 
ــم  ــن ندع ــه، فنح ــوري،  وعلي ــعب الس للش
أي مجهــود تقــوم بــه الولايــات المتحــدة 
اســتخدام  حظــر  لتعزيــز  أخــرى  ودول 

الكيمــاوي«. الســلاح 

ولكــن، تبقــى المســألة الحاســمة أن الكلمات 
حقيقــي  دعــم  تقديــم  عــن  عاجــزة  تظــل 
لضربــة عســكرية تأديبيــة محــدودة مــن 
قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولكنهــا 
تعبرعــن المزيــد مــن التأييــد الدولــي، علــى 
مــا يبــدو، أكثــر ممــا كان باديــاً فــي افتتــاح 

القمــة.

مــن بيــن الــدول التــي رفضــت التوقيــع 
أفريقيــا،  جنــوب  الصيــن،  روســيا، 

والبرازيــل. الأرجنتيــن،  أندونيســيا، 

المصــادر  أوضحــت  ذاتــه،  الوقــت  فــي 

البريطانيــة أن أوبامــا  والــذي يناضــل كــي 
ــل الكونغــرس  ــى إجمــاع مــن قب يحصــل عل
ــن  ــد لا يتمك ــكرية، ق ــات العس ــى الضرب عل
مــن التوصــل إلــى اتفاقيــة يرفعهــا إلــى 
الكونغــرس للتصويــت،  خــلال الأســبوعين 

الحالييــن.

ــول  ــت، يق ــى هــذا التوقي ــل عل ــي ردة فع وف
أولانــد،  فرانســوا  الفرنســي  الرئيــس 
المؤيــد  الوحيــد،  الأوروبــي  الرئيــس 
للضربــة العســكرية بالمطلــق، أنــه لا يتوقــع 
تصويــت الكونغــرس علــى القــرار، قبــل 
ــم  ــن للأم ــة المفتشــين التابعي ــدم لجن أن تتق
المتحــدة بتقريرهــا، فيمــا إذا كان هنالــك 
اســتخدام للســلاح الكيمــاوي فــي هجــوم 21 

آب.

أوبامــا، والــذي ســيوجه خطابــاً للشــعب 
ــم يحســم  ــادم، ل ــاء الق ــوم الثلاث الأمريكــي ي
قــراره بعــد، فيمــا إذا كان ســيتجاهل رفــض 
الكونغــرس للتدخــل العســكري، ولكنه أشــار 
إلــى أنــه لا يرغــب فــي تحــدي الكونغــرس: 
ــة  ــى طاول ــة عل ــذه القضي ــع ه ــي أض » إنن
النقــاش أمــام الكونغــرس، لأننــي- وبــكل 
أمانــة- لا أســتطيع أن أزعــم أن التهديــد 
للســلاح  الأســد  اســتخدام  يشــكله  الــذي 
الكيمــاوي ضــد المدنييــن الأبريــاء والنســاء 
والأطفــال، يشــكل تهديــداً وشــيكاً، ومباشــراً 
بحســب  الأمريكيــة«  المتحــدة  للولايــات 
ــام القمــة. ــذي أطلقــه فــي اختت تصريحــه ال

المتحــدة  الولايــات  رئيــس  قــال  وقــد 
ــة المجلــس مرتاحــة  ــة: »إن غالبي الأمريكي
للنتيجــة التــي توصلنــا إليهــا مؤخــراً أن 
الأســد، حكومــة الأســد، مســؤولة كامــل 
ــاً أن  ــتخدامها« مضيف ــن اس ــؤولية ع المس
هــذا الأمــر قــد جــرى التشــكيك بــه مــن قبــل 

بوتيــن.

وذهبــت العديــد مــن الــدول أن البــت فــي 
ــم  ــوة عســكرية يجــب أن يت موضــوع أي ق
ــم المتحــدة، وجهــة النظــر  ــة الأم ــي أروق ف
التــي قــال أوبامــا أنــه لا يشــاركهم إياهــا 
»لقــد أثبــت مجلــس الأمــن عجــزه عــن 
جاديــن  كنــا  إذا  القضيــة،  هــذه  مواكبــة 
ــر اســتخدام الســلاح  ــرار حظ ــز ق ــي تعزي ف
ــل  ــذا يســتوجب ردة فع ــاوي، إذن، فه الكيم
دوليــة، الأمــر الــذي لــن يحصــل عــن طريــق 
ــرح  ــا ص ــن« كم ــس الأم ــى مجل ــوء إل اللج

ــا. أوبام

فيمــا قــدم »بوتيــن« طرحــاً جديــداً فيمــا 
ــام  ــي خت ــي ف ــع الدول ــرأي المجتم ــق ب يتعل
مؤتمــره الصحفــي، حيــث قــال: »إذا كان 
التســاؤل هــو هــل ســوف نســتمر فــي دعــم 

ســوريا؟ أجــل، سنســتمر«.

اتهامــه  فــي  الروســي  الرئيــس  ومضــى 
مــن  هــم  أنهــم  فــي  الســوريين  للثــوار 
ــاوي  ــلاح الكيم ــوم بالس ــون وراء الهج يقف
ــم أن كل  ــتطيع أن أزع ــة » أس ــى الغوط عل
ــاوي-  ــلاح الكيم ــتخدام الس ــق باس ــا يتعل م
ــراء مــن  ــا هــو إلا محــض افت المزعــوم- م
قبــل مقاتلــي المعارضــة، والذيــن يتوقعــون 
دعمــاً خارجيــاً، أعنــي بــه دعمــاً مــن الــدول 
التــي بــدأت بدعمهــم منــذ البدايــات المبكرة، 
ــراءات« بحســب  ــع هــذه الافت هــذا هــو منب

ــن. ــات بوتي تصريح

ــى أن  ــان عل ــاولات البره ــي مح ــى ف ومض
اســتخدام القــوة ضــد ســوريا ســوف يكــون 
عبــارة عــن مســألة غيــر قانونيــة » إن 
القــوة فــي دولــة ذات ســيادة،  اســتخدام 
ــة  ــي حال ــط إذا كان ف ــر مشــروع فق ــو أم ه
وكمــا  النفــس-  عــن  المشــروع  الدفــاع 
ــإن ســوريا ليســت بصــدد الهجــوم  ــم، ف نعل
أو  الأمريكيــة-  المتحــدة  الولايــات  علــى 

تحــت قــرار صــادر عــن مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة« بحســب تصريحــات 
بوتيــن، مضيفــاً أنــه: »وكمــا ذكــر أحــد 
المشــاركين فــي جلســتنا التداوليــة هــذه، 
الذيــن يتصرفــون بهــذا الشــكل يضعــون 
ــة،  ــة بطريق أنفســهم خــارج الأطــر القانوني

بأخــرى«. أو 

ثــم أردف قائــلاً: »فــي هــذا التوقيــت الــذي 
العالمــي،  الاقتصــاد  علــى  يبــدو عصيبــاً 
ســوف يكــون هــذا الأمــر بمثابــة عائــق فــي 
وجــه حالــة الاســتقرار فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط، دعنــا نقــول أن هــذه ســتكون أقــل 

ــات«. التبع

وقــد قــال بوتيــن بــأن دول تركيــا، كنــدا، 
ــي  ــا ه ــعودية، فرنس ــة الس ــة العربي المملك
وحدهــا مــن دعمــت قيــام عمليــة عســكرية 
ضــد ســوريا، فــي وقــت كانــت فيــه كل 
ــيا،  ــد، أندونيس ــن، الهن ــيا، الصي ــن روس م
إفريقيــا،  جنــوب  البرازيــل،  الأرجنتيــن، 
ــاء  ــار أثن ــد عارضــت هــذا الخي ــا ق ولإيطالي
انعقــاد قمــة الــدول العشــرين، يقــول بوتين:  
ــاءت  ــت ج ــة التصوي ــم أن نتيج ــد ذكرت »لق
مناصفــة، خمســون مقابــل خمســين، ولكــن 

ــك«. ــس كذل ــر لي ــع الأم واق

واســتعرض القائــد الروســي أمــام القمــة 
الحالــة البريطانيــة، حيــن تحــدث دايفيــد 
تأييــده لعمليــة عســكرية  كاميــرون عــن 
ــب  ــوم قل ــس العم ــن مجل ــوريا، ولك ــي س ف
الموازيــن بطريقــة مذهلــة، وقــام بالتصويت 
ضــد هــذا الخيــار«، كمــا بــدت المستشــارة 
للدرجــة  الحــرص  غايــة  فــي  الألمانيــة 
ــن  ــا ل ــن:  »ألماني القصــوى، وأضــاف بوتي

ــكرية«.  ــات عس ــة عملي ــي أي ــرط ف تنخ
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الترجمة : مصطفى إسماعيل

ــي  ــزو الأمريك ــع الغ ــنوات، وم ــل 10 س قب
ــاركة  ــدم مش ــك ع ــن ذل ــم م ــراق، والأه للع
تركيــا فــي العمليــة حينهــا، كان الحديــث 
ــة  ــية المجتمعي ــة الحساس ــول جدي ــدور ح ي
ــم  ــة، فرغ ــن العملي ــة م والمعارضــة التركي
ــاريين  ــلاميين واليس ــن الإس ــات بي الاختلاف
لكــن   ،) أوجــلان  جماعــة   ( والآبوجيــة 
ممــا لا شــك فيــه أن الجميــع توحــدوا تحــت 

شــعار ) لا للحــرب (.

ــة  ــية المختلف ــو سياس ــابات الجي ــع الحس م
كان ينتظــر مــن تركيــا لعــب دوراً فاعــلاً 
فــي الغــزو، لأن ذلــك فــي مصلحتهــا، ســيما 
لـــ  الحــرب مناهضــة  الجميــع أعلــن  وأن 
أعلــن  إذ  لكنهــم فشــلوا،  الصدّاميــة«،   «
البرلمــان التركــي في 1 مــارس/ آذار 2003 
عــدم تفويــض الجيــش التركــي للمشــاركة، 

ــم  ــة، وت ــة المجتمعي ــط المعارض ــت ضغ تح
ــة. ــة الهاوي ــى حاف ــا مــن عل ــاذ تركي إنق

ــوم مــا جــرى لاحقــاً، باســتثناء إســقاط  معل
نظــام صــدام حســين، فــإن غالبيــة الوعــود 
التــي أعطيــت قبــل الغــزو لــم تتحقــق، قبــل 
ــراق،  ــي الع ــلام ف ــل الس ــم يح ــيء  ل كل ش
بســبب الحــرب الأهليــة قتــل الكثيــر مــن 
المدنييــن وأصيــب الكثيــر، وأصبحــت البــلاد 
علــى حافــة التقســيم، مــن جانــب آخــر فــإن 
ــن  ــد م ــي العدي ــت ف ــلال تورط ــوات الاحت ق

ــم ضــد الإنســانية. الجرائ

فــي  للاحتــلال  المعارضيــن  فــإن  بالطبــع 
تركيــا حينهــا، اتُهُمــوا بأنهــم » شــركاء 
لكــن  الإنســانية«،  ضــد  صــدّام  لجرائــم 
حيــال  الصمــت  التزمــوا  التهــم  مُغدقــي 

الجرائــم ضــد الإنســانية والدرامــا الإنســانية 
مــن  ســنوات  عشــر  طيلــة  العــراق  فــي 

الاحتــلال.

اليوم الأسدية..
ــلاً  ــاً مماث ــوريا وضع ــي س ــوم ف ــه الي نواج
بســبب الحــرب الأهليــة الدائــرة هنــاك، لكــن 
مــع ضعــف الجبهــة التركيــة المناهضــة 
للحــرب قياســاً لمــا قبــل 10 ســنوات، هنــاك 

ــك : ســببان رئيســيان لذل

علــى  المــرة  هــذه  مصــرة  -الحكومــة   1
ــك. ــي ذل ــردد ف ــا ت ــر أيم ــل، ولا تظه التدخ

بشــار  نظــام  ضــد  الانتفاضــة  يقــود   -2
القــوة  يمتلكــون  لا  لكنهــم  الإســلاميون، 
ــدا  ــا ع ــام، وم ــوات النظ ــر ق ــة لتدمي الكافي

إيــران، فــإن  الإســلاميين المقربيــن مــن 
الإســلامية  الأغلبيــة  دعــم  مــع  تركيــا 
الســورية مــن الخــارج، عــن طريــق تدخــل 

باتجاهــه. التشــجيع  أو  عســكري، 

مؤكــد أنــه هنالــك فــوارق خطيــرة بيــن 
لكــن  والعراقيــة،  الســورية  الحالتيــن 
فأولئــك  نفســها،  تشــابه  نقطــة  هنــاك 
العســكري  التدخــل  يعارضــون  الذيــن 
الخارجــي اليــوم يصفــون النظــام الســوري 
الكاتــب  أضــاف  وقــد  »الأســـــــدية«،  بـــ 
»عاكــف بكــي« فــي مقالــه أمــس توصيــف 
التهــم  لائحــة  إلــى  أيضــاً  النصيــري«   «
الموجهــة لنظــام بشــار، ولكــن فــي هــذه 
الحالــة الأخيــرة، فــإن هــذا التمييــز يتضمــن 
تمييــزاً طائفيــاً، ولهــذا فإنــه مقلــق وخطيــر 

كذلــك.

يبــدو أن تدخــلاً عســكرياً فــي ســوريا تقــوده 
الولايــات المتحــدة أمرمؤكــد، لكــن هــذا لــن 
يحــل أي شــيء فــي ســوريا، علــى العكــس 
مــن ذلــك ســيعمق الأزمــة أكثــر، دعونــا نقل 
ــح  ــل، وأطي ــن التدخ ــت م ــة تحقق أن النتيج
ــران  ــي أن إي بنظــام بشــار الأســد، هــذا يعن
الأخــرى  النقطــة  المقبــل،  الهــدف  هــي 
ــي : أن  ــوص ه ــذا الخص ــي ه ــة ف المفتوح
حربــاً  ســيعارضون  أمثالــي  مــن  العديــد 
مقبلــة علــى إيــران، وحينهــا فــإن دعــاة 
الحــرب سيســتخدمون هــذه المــرة توصيــف 

» مناهضــة الخامنئيــة«.

• المصدر : صحيفة وطن 
VATAN التركية. 
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الثورات العربية بين الخليجيتين..
الجزيرة والعربية

م. خالد المشنتف 

ــق  ــض الوثائ ــر بع ــى نش ــا عل ــد عملن ــابقة ق ــداد الس ــي الأع ــا ف كن
نســتكمل  واليــوم  بالفســاد،  غــزال  إيــاد  المهنــدس  تديــن  التــي 
ــم )11(،  ــي تحمــل رق ــة الت ــي الوثيق ــق، فف نشــر بعــض هــذه الوثائ
عبــارة: وردت  المديريــة   فــي  العامليــن  أحــد  عــن   والصــادرة 
 »ملاحظــة: هنــاك تقاســم للعقــود فــي هــذه المديريــة كالتالــي:
ناظــم غ،  الســيد  الخليجيــة ترســو علــى  الشــركات  - كل عقــود 
 وهــو أخــو المديــر العــام الســابق ،وهــو مقيــم فــي الإمــارات.
 -عقــود رومانيــا وروســيا ترســو علــى أخــوه ناظــم. غ أيضــاً.
أســــــــــود. جوزيـــــــــــف  للســـــــيد  وأمريــكا  أوربــا   -عقــود 
إيــران ترســــــــو علــى تاجــر المجوهــــــــرات هرايــر.  -عقــود 
 ومن يعود إلى أرشيف العقود يشاهد الوثائق التي تثبت هذا الكلام«.
القاطــرات  عشــرات  شــراء  تــم  أنــه  إلــى  الوثيقــة  -وتلفــت 
ــة ركاب  ــد /500/ عرب ــه يوج ــاً بأن ــا، علم ــى عمولته ــول عل للحص
/100/ عربــة والباقــي متوقــف لا يعمــل.  يســتخدم منهــا فعليــاً 
إضافــة إلــى ذلــك فقــد تــم شــراء عربــة لقــص الأشــجار بقيمــة 
/15/ مليــون ل. س. وللعلــم، فالخطــوط علــى المنطقــة الشــرقية 
ــة  ــلا حاج ــة ف ــة الغربي ــا المنطق ــة، أم ــزارع حقلي ــراء وم ــا حم كله
أنهــا  الســورية  الخطــوط  عــن  والمعــروف  أشــجارها..  لقــص 
زراعيــة! بــأراض  تمــر  لا  أنهــا  أي  جــرداء،  أراضٍ   تمرعبــر 
ناهيــك عــن العشــرات مــن العقــود التــي تــم اســتلام موادهــا، ولكــن 
اللجــان المختصــة لــم تســتلمها لعــدم تطابــق مواصفــات العقــد مثــل 
)الأخشــاب- القضبــان الحديديــة- عــوارض الأخشــاب وعــوارض 
الكثيــر(. وغيــره  التركــي  البحــص  تكســير  معمــل   )البيتــون(- 
»هــذا غيــض مــن فيــض الوثائــق التــي تتــوارد إلينــا، وســنتابع 
نشــرها وكشــفها تباعــاً، لكشــف الفســاد والخســائر التــي أنهكــت هــذه 
ــة  ــل وهيكل ــادة تأهي ــى إع ــة إل ــاً بحاج ــي حالي ــي ه ــة، والت المؤسس
بمــا يتناســب وحجمهــا الاقتصــادي والخدمــي للوطــن، ومــن خــلال 
شــعار رئيــس الدولــة د. بشــار الأســد سنســتمر كإعــلام، فــي تســليط 
الضــوء علــى الفســاد وصناعــه وحاميــه.. ومهمــا كان حجــم صاحبــه 
ــة، وأمــوال  ونفــوذه، فالوطــن فــوق الجميــع كمــا قــال رئيــس الدول

الشــعب ليســت حكــراً لأحــد«.

 بحســــــــب النــص الــوارد فــي جريــــــدة »المضحــك المبكــي«.
هــذه المقــولات التــي يرددهــا رئيــس الدولــة بشــار الأســد، تــم 
تطبيقهــا فــوراً بســحب جريــد المبكــي والمضحــك مــن الأســواق 
بعــد كتابتهــا عــن فســاد »إيــاد غــزال« وتمــت مكافأتهــا علــى 
بســحب  الوطــن  مصلحــة  أجــل  مــن  تنطلــق  التــي  الشــفافية 
!!! أخــرى  مــرة  بالنشــر  لهــا  الســـــــــماح  وعــدم   ترخيصهــا 
ــه  ــذي حقق ــي ال ــاش المال ــار، والانتع ــدم، والازده ــى التق ــاءً عل وبن
ــت  ــد تم ــوريا، فق ــة بس ــوط الحديدي ــة الخط ــي مؤسس ــزال ف ــاد غ إي
ترقيتــه إلــى محافــظ مدينــة حمــص كــي ينشــر الفســاد علــى مســتوى 
ــه  ــلاث شــهور مــن تســلمه لمنصب ــد ث ــي المحافظــات، وبع أوســع ف
الجديــد اســتنجد أعضــاء مجلــس الشــعب بالرئيــس بشــار الأســد، مــن 
أجــل وضــع حــد للتجــاوزات، والضغــط النفســي الــذي ســببه المحافــظ 
 الجديــد علــى أبنــاء مدينــة حمــص، وخاصــةً أبناءهــا الفقــراء.

إذ طالــب نــواب عــن محافظــة حمــص مجلــس الشــعب الســوري 
حمــص  محافــظ  مــع  للتحقيــق  خاصــة  تحقيــق  لجنــة  بتشــكيل 
إيــاد غــزال، وذلــك لتهديــده بطلــب رفــع الحصانــة عــن النائــب 
جلســة  فــي  التحريــض،  بجــرم  واتهامــه  طــراف«،  »زهيــر 
 وصفهــا غالبيــة النــواب بأنهــا مختلفــة عــن الجلســات الســابقة.
حيــث ارتفعــت حــدة لهجــة النــواب أثنــاء مخاطبتهــم رئيــس الحكومــة 
والــوزراء الحاضريــن. فقــد صــرخ »زهيــر غنــوم« النائــب عــن 
ــون  ــه: )وابشــاراه.. وابشــاراه ..عي ــى صوت محافظــة حمــص، بأعل
ــع إليــك مــن أجــل إصــلاح إداري وسياســي  الشــعب كلهــا أمــل تتطل
واقتصــادي شــامل. وابشــاراه.. الشــعب يتطلــع إليــك بعيــون ملؤهــا 
ــذ  ــى مناف ــلطين عل ــدين والمتس ــدين والمفس ــي الفاس ــل لأن تنه الأم
 القــرار، هــؤلاء الذيــن تلاعبــوا بقــوت الشــعب، وأمنــه، وحقوقــه«. 
وكان النائــب »زهيــر طــراف« قــد عــرض فــي مداخلتــه والتــي 
ــة تظلمــه مــن محافــظ حمــص، وشــبهّ  ــى قصــة أدبي كانــت اقــرب إل
ــه الغطــاء، وجــد الأرامــل،  ــع عن ــن رف ــي، وحي ــدر يغل المحافظــة بق
والفقــراء، والمحتاجيــن، وأصحــاب البســطات فــي هــذا القــدر، 
وســائر المتضرريــن مــن قــرارات المحافــظ، منوهــاً إلــى أن محافــظ 
ــب هــؤلاء  ــى جان ــف إل ــه وق ــه لأن ــة عن ــع الحصان حمــص هــدد برف

ــه.. ــم حصانت ــتمد منه ــن يس الذي

كل الإعــلام فــي العالــم مســيس تبعاً لأجنــدة مموليه، 
ــه  ــذي يموّل ــج، ال ــي الخلي ــي ف ــه الإعــلام العرب ومن
ملــوك وحــكام أنظمــة النفــط العربــي؛ وبالتالــي هــو 
ــا  ــط؛ ويمكنن ــة بالضب ــك الأنظم يصــدّر سياســات تل
ــرة  ــر مشــاهدة: الجزي ــن الأكث ــى القناتي ــز عل التركي

والعربيــة.

التغطيــة الإعلاميــة لقنــاة الجزيــرة مبنيــة علــى 
سياســة دعــم الإخــوان المســلمين فــي العالــم العربــي، 
والمراهنــة علــى وصولهــم إلى الحكم، ودعــم الثورات 
انطلاقــاً مــن ذلــك فقط؛ فبعد أن تيقنت من أن الشــعوب 
ــرة  ــل، دعمــت الجزي ــن يردعهــا قمــع أو قت ــارت ول ث
الثــورات، لتركبهــا وتؤثــر فــي الــرأي العــام حولهــا. 
ففــي ليبيــا دعمــت المجلــس الانتقالــي الــذي كان يقيــم 
فــي فنــادق الدوحــة، فيمــا تبنــت قطــر مــع الســعودية 
دعــم تدخــل الناتــو وشــاركت فيــه، والــذي بــدوره لــم 
يكــن دومــاً يعمــل لصالــح الثــوار، بل كان جلّ مــا يريده 
هــو تدميــر البنــى التحتيــة كليــاً، الأمــر الــذي اقتضــى 
ــن  ــد كان يمك ــهر، وق ــدة أش ــراع لع ــة الص ــه إطال من
حســمه مــن الشــهر الأول. وفــي الثــورة الســورية 
تبنــت قطــر، إلــى جانــب كل من تركيــا وفرنســا، تأطير 
المعارضــة فــي المجلــس الوطنــي الــذي يســيطر عليه 
ــر شاشــتها  ــه عب الإخــوان المســلمون تمامــاً، وجعلت
المتحــدث الأوحــد باســم الثــورة، بــل شــوهت الثــورة 
مــن خلالــه، بــأن صورتهــا بأنهــا مجــرد شــعب يقُتَــل 
ويطلــب النجــدة مــن المجتمــع الدولــي، ومــن أيٍ كان، 
وليــس شــعباً ثائــراً قــادراً علــى دحــر أعتــى الأنظمــة 

فتــكاً واســتبداداً.

ــة قامــت بالمثــل تجــاه الثــورة الليبيــة، حيــث  العربي
ــو أيضــا؛ً  ــل النات ــم تدخ ــي دع شــاركت الســعودية ف
وهــي تدعــم فــي المعارضــة الســورية التوجهــات 
ضمــن  مخابراتــي  بــدور  وتهتــم  الليبراليــة، 
المعارضــة، حيــث يعُــرف الارتبــاط المفضــوح لبعض 
الشــخصيات المعارضــة مــع المخابــرات الســعودية، 
ــي كل  ــورة ف ــم الث ــث باس ــدرون الحدي ــن يتص والذي
وعمــار  البابــا  حكــم  )أشــهرهم  وحــدث  مناســبة 
ــورة  ــة بالث ــرف العربي ــه...(، ولا تعت ــي وحَرمُ القرب

الســورية، بــل تركــز علــى أنهــا اقتتــال أهلــي طائفي، 
ملــيء بالتطــرف، وتســعى إلــى ترســيخ ذلــك، وكثيراً 
مــا تعــرض مــلء شاشــتها خرائــط ملونــة ومزركشــة 
عــن تقســيم ســورية إلــى كانتونــات طائفيــة وعرقية، 
لتأخــذ دوراً تحريضيــاً فــي ذلــك، دون الاســتناد إلــى 
ــذا التقســيم. كلا  ــة ه ــل موضوعــي عــن إمكاني تحلي
ــورة  ــى ث ــان عل ــة، تعتم ــرة والعربي ــن، الجزي القناتي
البحريــن وتدعمــان تدخــل قــوات درع الجزيــرة فيها، 

ــي. ــد الشــيعي الإيران بحجــة ردع الم

ــن،  ــن القناتي تظهــر بوضــوح وجــلاء سياســة كل م
عبــر الموقــف المتحيــز كليــاً وغيــر الموضوعــي 
ــتلام  ــوان، واس ــي والإخ ــة بمرس ــوص الإطاح بخص
ــث  ــي؛ حي ــادة السيس ــم بقي ــري الحك ــش المص الجي
ــاً لإخــوان، يبرؤهــم  ــازاً كلي ــرة انحي أظهــرت الجزي
مــن المســؤولية، ويشــيطن الجيــش شــيطنة مطلقــة، 
ويتغاضــى عــن الملاييــن التــي طالبــت بعــزل الإخوان 
ــاً  ــازاً كلي ــة انحي ــرت العربي ــا أظه ــبتهم؛ فيم ومحاس
للجيــش يبــرر قمعــه للمتظاهرين، ويشــيطن الإخوان 
أيضــاً، معتبــرة أن الجيــش يخــدم الشــعب والثــورة، 
ــورة  ــادرة للث ــذا مص ــش ه ــلاب الجي ــاء انق ــا ج فيم

ــاً لهــا مــن أن تطــور أدوات نضالهــا. ومنع

بالعــودة إلــى سياســة الــدول التــي تمــول هاتيــن 
المحطتيــن، نتبيــن أن قطــر، الدولــة الصغيــرة التــي 
كانــت سياســتها تابعــة لمجلــس التعــاون الخليجــي، 
أرادت أن تأخــذ دوراً متمايــزاً عــن دور الســعودية، 
بــل ربمــا منافســاً لهــا، فدعمــت فصيــلاً سياســياً 
بعينــه، وراهنــت عليــه وحــده؛ والواضــح أنهــا 
لــم ينجــح الإســلاميون  الرهــان، حيــث  خســرت 
ــدد  ــا تتج ــم، فيم ــى الحك ــي الوصــول إل ــا ف ــي ليبي ف
باســتمرار الانتفاضــة التونســية ضــد حكــم النهضــة 
بحكــم  فــي مصــر  الثــورة  وأطاحــت  الإســلامي، 
ــلاف  ــي الائت ــم، وف ــد اســتفرادهم بالحك الإخــوان بع
الســوري المعــارض جــرى تقليــل تمثيلهــم لصالــح 
تدخــل  بعــد  والليبراليــة،  الديمقراطيــة  التكتــلات 
ــى  ــة، عل ــدة المعارض ــي أجن ــعودية ف ــركا والس أمي

حســاب دور قطــر وتركيــا وفرنســا.

أمــا الســعودية متزعمــة دول التعــاون الخليجــي، 
فسياســتها وتدخلاتهــا أوســع مــن ذلــك بكثيــر، فهــي 
ــي  ــمولي الرجع ــم الش ــوز، ذات الحك ــة العج المملك
الرأســمالي التابــع، تخشــى وصــول الثــورات إليهــا، 
حيــث تنبنــي سياســتها تجــاه الثــورات علــى شــقين: 
الأول تخريــب الثــورات مــا أمكــن عبــر ضــخ ودعــم 
وتبنــي  والإعــلام،  بالمــال  الجهاديــة  التوجهــات 
خطــاب طائفــي عبــر قنــوات مختصــة بذلــك، يصــور 
الثــورة علــى أنهــا ثــورة الســنة ضــد محــور الشــر 
ــو  ــي لسياســتها ه ــي. والشــق الثان الشــيعي الإيران
الليبراليــة  دعــم الاســتبداد والنهــب والتوجهــات 
التــي ترســخ تراكــم رأس المــال والتبعيــة معــا؛ً لذلــك 
ــة، وتدعــم  ــن جه ــة المســتبدة م ــي تدعــم الأنظم ه
التطــرف الدينــي والطائفيــة مــن جهــة ثانيــة، وتدعم 
ــة مــن  وصــول الحكومــات ذات التوجهــات الليبرالي
جهــة ثالثــة، فــي سياســة شــاملة لمحاربــة الثــورات 
أو مصادرتهــا علــى كل الأصعــدة، وموقفهــا هــذا 
والإســلاميين،  الإخــوان  دعــم  جزئيــاً  يتضمــن 
القطَـَـري  الموقــف  تتضمــن  هــي  وبالتالــي 
وتتجــاوزه؛ ينعكــس الموقــف الســعودي برمتــه فــي 
قنــاة العربيــة، ويفســر أجنــدة تلــك القنــاة فــي دعــم 

ــورات. ــويه الث ــب وتش ــتبداد والنه الاس

وحتــى نكــون منصفيــن، وفــي ظــل غيــاب الإعــلام 
الحــر الموضوعــي، لا بــد مــن الاعتــراف بــدور 
إيجابــي لتلــك القناتيــن، فــي نقــل جــزء ممــا يحــدث، 
ــث اســتفاد الناشــطون  ــو كان جــزءاً يســيراً، حي ول
ــا  ــل جــزء مم ــرص المتاحــة للعمــل عــل نق مــن الف
ــك؛ لكــن  ــدات لذل ــل والمع يحــدث، إذ وجــدوا التموي
تشــويه الثــورة الأكبــر يأتــي عبــر قــوى وشــخصيات 
المعارضــة الباحثــة عــن الشــهرة والنجوميــة عبــر 
ــوات  ــك القن ــن تل ــا الاســتفادة م ــوات. وهن ــك القن تل
تتــم عبــر التمييــز بيــن نقــل الخبــر، وبيــن الأجنــدات 
ــق  ــذي يواف ــه بالشــكل ال ــه وقلب ــي تحليل ــة ف المطبق
يوافــق  للمحطــات، ولا  الممولــة  الــدول  مصالــح 

ــل يدعــم ثــورات مضــادة فــي قلبهــا. الثــورات، ب
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